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تقريـر الأمـين العـام المقـدم عمـلا بـــالفقرة ٢٤ مــن قــرار مجلــس الأمــن ١٤٨٣ 
 (٢٠٠٣)  

مقدمة   أولا -
يقدم هذا التقرير عملا بالفقرة ٢٤ من قـرار مجلـس الأمـن ١٤٨٣ (٢٠٠٣) المـؤرخ  - ١
٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٣، الـذي طلـب فيـه الـس إلىّ أن أقـدم إلى الـس علـى فـترات منتظمـة 
تقريرا عن عمل ممثلي الخاص فيما يتعلق بتنفيذ ذلك القرار. ويعرض هذا التقرير تقديـرا أوليـا 
لنطاق التحديات التي ينطوي عليها تنفيذ الولاية المسندة بموجب القـرار، ويبـين اـالات الـتي 
أرى أن الأمـم المتحـدة يمكـن أن تضطلـع فيـها بـدور مفيـد اسـتنادا إلى مـا لديـها مـن خـــبرات 
ومزايـا نسـبية. وقـد وضعـت نصـب عيـني دائمـا مصـالح الشـعب العراقـي، ولا ســـيما مطالبتــه 

بالتبكير باستعادة السيادة العراقية. 
وفي ٢٧ أيار/مايو ٢٠٠٣، عينت ســرجيو فيـيرا دي ميلـو ممثـلا خاصـا لي في العـراق  - ٢
لمدة أربعة أشهر. وكان الفريق الذي رافقه في البداية يضم موظفــين مـن إدارة عمليـات حفـظ 
السلام، وإدارة الشؤون السياسـية، وإدارة شـؤون الإعـلام، وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، 
والبنـك الـدولي، وصنـدوق النقـد الـدولي، ومـن مكتـب ممثلـي الخـاص كمفـوض سـام لحقــوق 
الإنسـان. وتوجـه الفريـق إلى بغـداد في ٢ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣. وبعـد ذلـك بوقــت وجــيز، 
اقترح وكيل الأمين العام للشؤون السياسية إرسال خطابـات إلى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وآيرلنـدا الشـمالية تفيـد أن الأمـم المتحـدة تتوقـع أن تلـتزم 

سلطة التحالف المؤقتة باتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة ووكالاا المتخصصة. 
وفي هذا التقرير الأول الذي أقدمه إلى مجلس الأمن، أعتقد أن من الأهميـة أن أعـرض  - ٣
سياق العمليات التي تستكشف الأمم المتحدة من خلالها سبل القيام بدور فعال، بالتنسيق مـع 
سـلطة التحـالف المؤقتـة، في مسـاعدة شـعب العـراق. وبنـاء عليـه، وحيثمـا كـان ذلـك ملائمــا 
ووفقـا لأفضـل تفـهم أولي اسـتقاه مكتـب ممثلـي الخـاص، فـإن كـــل فــرع مــن فــروع التقريــر 
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يتضمن عرضا عاما استهلاليا موجزا لجهود الأمم المتحـدة، ولجـهود السـلطة في الحـالات الـتي 
تلعب فيها دورا يتصل بذلك. 

وفي هذا السياق، يوصي التقرير بتبني ج شامل وبنية متكاملة لوجود الأمـم المتحـدة  - ٤
في العراق طيلة الجزء المتبقي من عام ٢٠٠٣، أخذا في الحسبان الفقرة ١٦ من القـرار ١٤٨٣ 
(٢٠٠٣)، التي طلب فيها الـس إـاء برنـامج النفـط مقـابل الغـذاء في تشـرين الثـاني/نوفمـبر 

 .٢٠٠٣
ولا يقدم هذا التقرير صورة شـاملة للوضـع الراهـن في العـراق - ومـا كـان يمكـن أن  - ٥
يقدم صورة من هذا القبيـل في واقـع الأمـر. فتلـك الصـورة تتطـور يوميـا، مـع اسـتمرار ممثلـي 
الخاص والفريق الذي يعاونه في توسيع نطـاق اتصـالام مـع العراقيـين والاسـتماع إلى مختلـف 
الآراء. كما أن من الطبيعي أن يتغير الوضع بصورة يومية على أرض الواقع في كل قطاع مـن 
قطاعات التدخل المحتملة، وليس أقلها شأنا الوضع الأمني الذي يؤثــر علـى دور الأمـم المتحـدة 

الآخذ في التطور. 
النهج الأولي: إجراء مشاورات واسعة لتحديد دور الأمم المتحدة  ثانيا –

لتحديد السبل التي يمكن من خلالها أن تقدم الأمم المتحدة أكثر الإسـهامات الممكنـة  - ٦
فعالية، التقــى ممثلـي الخـاص وأفـراد مكتبـه في الأسـابيع القليلـة الأولى بشـخصيات تمثـل طائفـة 
عريضة ومتنوعة من شرائح اتمع العراقي. فقد عقدت اجتماعات مع الجماعـات السياسـية؛ 
والزعمـاء الدينيـين؛ وزعمـــاء القبــائل؛ وكبــار الموظفــين المدنيــين في الــوزارات؛ ومؤسســات 
اتمع المدني، ومن بينها منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكوميـة العراقيـة الناشـئة، 
والرابطات النسائية، والصحفيون، والمهنيون المستقلون، ورجال الأعمال البـارزون، في بغـداد 
وفي المناطق على حد سواء. وخلال تلك الأسابيع الأولى، زار ممثلي الخاص البصـرة، وإربيـل، 

والنجف، والحلة. 
ومنذ وصول ممثلي الخاص وهو يلتقي بصورة منتظمة بمديـر سـلطة التحـالف المؤقتـة،  - ٧
ل. بـول بريمـر الثـالث، وكذلـك مـع جـون سـويرز، المبعـــوث الخــاص لرئيــس وزراء المملكــة 
المتحدة إلى العراق. كما أقـام أفـراد الفريـق المعـاون لممثلـي الخـاص اتصـالات مـع نظرائـهم في 

السلطة. 
ويسعى مكتب ممثلي الخاص، كلما كان ذلك ملائما، لترتيب اجتماعات تجمـع بـين  - ٨
الأمم المتحدة وكل من الممثلين العراقيين وممثلـي السـلطة. وحـتى الآن، سـهلت الأمـم المتحـدة 
عقد اجتماعات من هذا القبيل بشأن قضايا سيادة القانون، وانتــهاكات حقـوق الإنسـان الـتي 
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حدثــت في المــاضي، والعمليــات الدســتورية. كمــا أقيمــــت اتصـــالات مـــع ممثلـــي الدوائـــر 
الدبلوماسية في بغداد، ومع الوفود البرلمانية الزائرة. 

وقـد أسـند القـرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣) إلى ممثلـي الخـاص ولايـــة التنســيق بــين منظومــة  - ٩
الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية داخــل العـراق. كمـا أنشـأت سـلطة التحـالف المؤقتـة، 
ـــة للتنســيق هــي  بموجـب القـانون التنظيمـي رقـم ٦ الـذي أصدرتـه في ١٨ حزيـران/يونيـه، آلي
مجلـس التنسـيق الـدولي، الـذي يـــهدف إلى العمــل كوســيط بينــها وبــين الجــهات الــتي تقــدم 
المساعدات الدولية. وقد أوضـح مـاريك بيلكـا، الرئيـس المقبـل للمجلـس، لممثلـي الخـاص أنـه 
يمكن تحويل الأموال المقدمة من المانحين بصورة مسـتقلة عـن طريـق الأمـم المتحـدة، بشـرط أن 
تنسق الأمم المتحدة ذلك مع الس. وفي انتظار بـدء عمـل الـس، أقـام ممثلـو الأمـم المتحـدة 
من جديد اتصالات بنظرائهم العراقيـين في الـوزارات الرئيسـية، ووجـد موظفـو مكتـب ممثلـي 

الخاص فائدة هائلة في إقامة صلات مباشرة بالمثل، وهو الأمر الذي سيواصلونه. 
وتماشـيا مـع الطلـب الـوارد في الفقـرة ٨ (ج) مـــن القــرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣) بــالعمل  - ١٠
بصــورة مكثفــة مــع ��الجــهات المعنيــة الأخــرى�� لتعزيــز الجــهود المبذولــة لإعــادة وإنشــــاء 
المؤسسات الوطنية والمحلية اللازمة للحكم الممثل للشعب، فقد التقيت مؤخرا في عمـان برفقـة 
ـــام للجامعــة العربيــة ووزراء الخارجيــة  ممثلـي الخـاص بقـادة مـن المنطقـة، وكذلـك بـالأمين الع
وكبار المسؤولين في البلدان المانحة الرئيسية. وأعرب قادة المنطقـة الذيـن التقيـت ـم في عمـان 
عـن اعتقـادهم بـأن العـراق لا يـزال معـزولا عـن المنطقـة. وأعربـوا جميعـا عـن الأمـل في تحقيــق 
طموحات الشعب العراقي المتمثلــة في أن يحكـم نفسـه في أقـرب وقـت ممكـن. وأعـرب معظـم 
قادة المنطقة عن اعتقادهم بأن الإسراع بإنشـاء إدارة عراقيـة مؤقتـة سـيكون خطـوة في الاتجـاه 

الصحيح. 
وكان هناك العديد من الطروحات المشتركة في المناقشات التي أجراهـا ممثلـي الخـاص  - ١١
والفريق المعاون له مع العراقيين مـن مختلـف الاتجاهـات والمشـارب. فقـد كـانت هنـاك مطالبـة 
ساحقة بالتبكير باستعادة السيادة العراقية، وكـانت الرسـالة الـتي عـبر عنـها العراقيـون هـي أنـه 
لا يمكن فرض الديمقراطية من الخارج. وأُعرب عن قلق بالغ إزاء عمليــة تصفيـة حـزب البعـث 
وحـل الجيـش العراقـي. وكـانت عقـود مـــن الحكــم القمعــي والانتــهاكات الجســيمة لحقــوق 
الإنسان والحروب المتعاقبة والجزاءات الدولية القاسية قد جعلت الحياة اليومية لمعظم العراقيـين 
حياة لا تحتمل. واستمرار وجود شعور واضـح بـالمرارة أمـر مفـهوم. والآن، وفي حـين يلـوح 
ــة  بالتـأكيد أمـل في أن يكـون المسـتقبل أفضـل مـن ناحيـة، فـإن الشـكوك تظـل قائمـة مـن ناحي

أخرى.  
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ـــة. فقــد راحــت  ١٢ - وقـد هيمنـت علـى كـل المناقشـات تقريبـا دواعـي قلـق عمليـة فوري
جماعـة تلـو الأخـرى تعـرض قوائـم طويلـة مـن المظـالم والتوقعـات والمطـالب مـن قبـل الشـــعب 
العراقـي. إذ لم تتحسـن أوضـاع الحيـاة اليوميـة، علـى الأقـل بالنســـبة لمــن يعيشــون في المنــاطق 
الحضريـة، بـل ربمـا تكـون قـد ازدادت سـوءا. وقبـل كـل شـيء، أعـرب مـن اتصـل ـم ممثلـــي 
الخاص عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الأمني المزعزع، الذي يرى البعض أنـه آخـذ في التدهـور، 
وبخاصة في بغداد. وأعربوا عن خشيتهم من أنـه مـا لم يتـم التصـدي لهـذا الوضـع، فـإن انعـدام 
الأمن سيعرقل الجهود المبذولة لمعالجـة الكثـير مـن الشـواغل الفوريـة الأخـرى، ولا سـيما عـدم 
توافر الخدمات العامة الأساسية بشكل كاف والحاجة الملحة لإيجـاد وظـائف لتشـغيل الأعـداد 

الكبيرة من العاطلين في العراق. 
وفي حين وجه كثير من العراقيين انتقـادات صريحـة لسـجل الأمـم المتحـدة في العـراق  - ١٣
في الماضي، فإم أعربوا أيضا عن تقديرهم للجهود الإنسانية المستمرة الـتي تقـوم ـا المنظمـة، 
وأكدوا على ضرورة أن تضطلع الأمم المتحــدة بـدور نشـط، وتحديـدا في تيسـير ودعـم عمليـة 
التحـول السياسـي. واعتــبروا جميعــا مشــاركة الأمــم المتحــدة أمــرا أساســيا لشــرعية العمليــة 
ـــار  السياسـية. وأشـار آخـرون مـرارا إلى مجـالات الأولويـة الرئيسـية لكفالـة الاسـتقرار والازده
مسـتقبلا، ومنـها إعـادة البنـاء الاقتصـادي وتحقيـق التنميـة المسـتدامة، وضــرورة المحاســبة علــى 
جرائم الماضي، واحترام حقـوق الإنسـان وسـيادة القـانون، والمصالحـة الوطنيـة، وإقامـة مجتمـع 

مدني مفعم بالحياة - بما يتضمن وسائط الإعلام الحرة والمستقلة وبناء القدرات. 
كما شدد ممثلي الخاص فيما أجراه من لقاءات على الدور الهام الـذي يجـب أن تلعبـه  - ١٤
المـرأة في إعـادة بنـاء البلـد. وأكـد علـى أن المـرأة العراقيـة تمثـــل قــوة هائلــة مــن قــوى الســلام 
والمصالحة والاستقرار، وأنه لابد من تمكينها وإتاحـة الفرصـة أمامـها للقيـام بدورهـا السياسـي 
والاقتصـادي والاجتمـاعي المشـروع. وكـانت الجماعـات الـتي التقـى ـا ممثلـي الخـــاص تضــم 
ـــاج إلى وقــت كــي  ممثـلات للمـرأة في بعـض الأحيـان. ولكـن مـن الواضـح أن ذلـك مجـال يحت

يتطور. 
 

عملية التحول السياسي   ثالثا –
ـــــين ٨ (ج) و ٩ مــــن القــــرار ١٤٨٣  وفقـــا للولايـــة المســـندة إلى البعثـــة في الفقرت - ١٥
(٢٠٠٣)، سعى ممثلي الخاص إلى تحديد أفضل السبل التي يمكـن أن تسـهم ـا الأمـم المتحـدة 
– الـتي كـانت قـد بـدأت بـالفعل قبيـل وصولـه. وسـعى ممثلـي الخــاص في  في العمليـة السياسـية 
ـــة الــتي وضعتــها  البدايـة إلى اسـتقاء آراء أوسـع طائفـة ممكنـة مـن العراقيـين في الخطـط الانتقالي

السلطة لإنشاء هيئة سياسية ووضع إطار دستوري. 
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وقـد خلقـت عقـود القمـع الـتي شـهدها العـراق حالـة مـن الفـراغ الديمقراطـــي، وهــو  - ١٦
ما يستوجب إقامة مؤسســات شـرعية. بـل لا بـد مـن إعـادة ابتكـار حيـاة سياسـية تقـوم علـى 
التعددية في العراق. وثمة ضرورة ملحة لأن تتوحد العنـاصر العرقيـة والطائفيـة والمحليـة وغيرهـا 
في جماعة سياســية واحـدة تحـترم التنـوع الثقـافي الهـائل للشـعب العراقـي، وتتقبـل أيضـا أفكـارا 

جديدة تساعد الأفراد على تحدي الهياكل التقليدية. 
وأوضـح كثـير مـن الزعمـاء العراقيـين مـدى إلحـاح ضـرورة توحـد الأحـزاب العراقيــة  - ١٧
وراء برنامج سياسي مشترك. وأدى ذلك إلى بذل جهود لكي تفتـح أمـام الأحـزاب الأخـرى 
أبـواب مـا يسـمى مجلـس القيـادة – الـذي يضـم عبـد العزيـز الحكيـــم (الــس الأعلــى للثــورة 
الإسـلامية في العـراق)، وإيـاد العلـوي (حركـــة الوفــاق الوطــني العراقــي)، ومســعود الــبرزاني 
(الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني)، ونـاصر الجـادرجي (الحـزب الديمقراطـي الوطـــني)، وأحمــد 
شلبي (المؤتمر الوطني العراقي)، وإبراهيم الجعفري (حزب الدعوة)، وجـلال الطالبـاني (الاتحـاد 
الوطني الكردستاني). ورغم تشكيل عشرات الأحزاب السياسية، فإن الحياة السياسية العراقيـة 

الجديدة لا تزال في مرحلتها الجنينية المبكرة. 
وقـد بـذل ممثلـي الخـاص والفريـق المعـاون لـه جـهودا للالتقـاء بكـل هـذه الجماعـــات،  - ١٨
الحديثة العهد منها شأا في ذلك شأن الجماعات الموجودة من قبل، وسواء شكَّلها أفـراد ممـن 
بقوا في البلد أو ممن عادوا من المنفى. وكان الشاغل الذي أجمعوا عليـه هـو الضـرورة العاجلـة 
لتشكيل حكومة انتقاليـة عراقيـة، مـن خـلال عمليـة عراقيـة، ممـا يمكـن أن يسـاعد في مواجهـة 
ـــد. فــهناك، علــى ســبيل المثــال، فــارق  بعـض التحديـات العمليـة الفوريـة القائمـة الآن في البل
ــدار  ملحـوظ بـين الحيـاة السياسـية في شمـال العـراق وبـين بقيـة البلـد، نتيجـة لمـا حـدث علـى م
الاثنتي عشرة سنة الماضية. وقد أثار ذلك في حد ذاته قلقا بين الأكراد العراقيـين مـن أن يتبـدد 
وسـط عمليـة إعـادة الاندمـاج في السـاحة الوطنيـة العراقيـة الأوسـع مـا حققـوه لأنفسـهم مـــن 

إنجازات. 
وكـان مـن الطروحـات المشـتركة أن الديمقراطيـة لا يمكـن أن تفـرض مـن الخـارج بــل  - ١٩
ينبغي أن تنبع من الداخل؛ ويعكف حاليـا الزعمـاء الدينيـون والمدنيـون العراقيـون علـى وضـع 
خطة للانتقال لكي تنفـذ بقيـادة العراقيـين. والبعـض منـهم ينظـرون نظـرة براغماتيـة إلى إقامـة 
– باعتبارها وسـيلة لإقامـة إدارة أكـثر فعاليـة في المـدى القصـير، وكخطـوة  إدارة عراقية مؤقتة 
ـــة العراقيــة لجــهود إصــلاح المؤسســات  علـى الطريـق إلى اسـتعادة السـيادة العراقيـة وإلى الملكي
الرئيسية والسياسات الوطنية التي ستشكل مسـتقبل البلـد. وحـتى رغـم أن سـلطاا قـد تكـون 
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محدودة، فإن البعض يرون أن مجرد وجود إدارة عراقيـة مؤقتـة مـن شـأنه مـع ذلـك أن يحـدث 
فارقا. 

وكانت العملية الدستورية تمثـل شـاغلا محوريـا في كـل المناقشـات الـتي أجراهـا ممثلـي  - ٢٠
الخاص. فالعراقيون الذين التقى م ممثلي الخاص شددوا على أن العراقيين أنفسـهم هـم الذيـن 
يجب أن ينهضوا بالعملية الدستورية، وأنه لا بد وأن تكون هناك سلطة مؤقتة عراقية قبل بـدء 
هـذه العمليـة. وأعـرب بعـــض مــن تحــاور معــهم ممثلــي الخــاص عــن اعتقــادهم القــوي بــأن 
الانتخابـات هـي الـتي يجـب أن تحـدد مـن يشـاركون في العمليـة الدسـتورية. ويمكـــن أن يقــدم 
اتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، المساعدة لهــذه العمليـة إذا مـا طُلـب منـه ذلـك، مـن 
خلال إسداء المشورة وتوفير الدروس المستفادة من مختلف العمليات الدسـتورية في شـتى أنحـاء 

العالم، فضلا عن تقديم المساعدة الفنية. 
وقـام ممثلـي الخـاص بتيسـير الاتصـال بـين محاوريـه العراقيـين وبـين السـلطة، مـع إبـــداء  - ٢١
تعليقاته واقتراحاته في الوقت ذاته. وكانت إحدى الرسائل الرئيسية التي حرص ممثلـي الخـاص 
على نقلها تتعلق بضرورة كفالة ملكية العراقيين للعملية السياسية، وتفويض السـلطة التنفيذيـة 
والقوة الحقيقية بشكل ملمـوس للممثلـين العراقيـين فيمـا يتعلـق باتخـاذ القـرارات، بمـا في ذلـك 
تخصيص موارد الميزانية وإدارـا. وفي حـين تفـاوتت الآراء بـين العراقيـين فيمـا يتعلـق بالصيغـة 
الانتقالية، فقد شددوا جميعا على أهمية أن ينشئ العراقيون على وجه السـرعة حكومـة عراقيـة 

مؤقتة، مع إسناد سلطات حقيقية لوزرائها المؤقتين. 
وقد بذلت سلطة التحالف المؤقتة جهودا مكثفـة لبنـاء توافـق في الآراء حـول خطتـها  - ٢٢
الانتقالية الآخذة في التطور، في البداية من خلال توسيع دائرة مشـاوراا، الـتي كـانت تقتصـر 
على مجلس القيادة الأصلي الذي يضـم سـبعة أحـزاب، لتشـمل مجموعـة تضـم مـا يـتراوح بـين 
١٥ و١٧ مـن الشـخصيات السياسـية، وزعمـــاء القبــائل، والقيــادات الدينيــة، والشــخصيات 
المستقلة، وممثلي اتمع المـدني ومنظمـات حقـوق الإنسـان والمنظمـات النسـائية. وعلـى مـدار 
الأسـابيع القليلـة الماضيـة، تطـورت الخطــة الانتقاليــة السياســية الــتي وضعتــها الســلطة تطــورا 
سريعا، وهي خطة تدور حول فكرة إنشاء مجلـس حـاكم يختـار نفسـه بنفسـه ويتمـيز باتسـاع 

قاعدته التمثيلية. 
ولا يمكن أن تكون هناك مبالغة في التأكيد على أهمية تحـرك الشـعب العراقـي بسـرعة  - ٢٣
نحـو تشـكيل حكومتـه الخاصـة بـه، وذلـك لأسـباب ليـس أقلـها بـدء العمليـة الدسـتورية بدايـــة 
جيـدة. ولذلـك، فـإن ممثلـي الخـاص يدعـو بقـوة سـلطة التحـالف المؤقتـة إلى تفويـــض الســلطة 
التنفيذية الحقيقية لقيادة عراقية تختار نفسـها بنفسـها وتتمـيز باتسـاع قاعدـا التمثيليـة، بمـا في 
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ذلك في وضع السياسات وصنع القرارات، وفي إعداد الميزانية وتنفيذها. وقـد تقبلـت السـلطة 
هذه النصيحة تقبلا إيجابيا. 

وقد رحبت بإنشـاء الـس الحـاكم في ١٣ تمـوز/يوليـه. وتنـص وثيقـة تم التوصـل إلى  - ٢٤
إعدادها عن طريق الاتفاق (بين السلطة وأعضاء الس) علـى أن ��الـس الحـاكم هـو الهيئـة 
ـــس الأمــن في قــراره ١٤٨٣ (٢٠٠٣)��.  الرئيسـية لـلإدارة المؤقتـة للعـراق الـتي دعـا إليـها مجل
وهذا الس المؤلف من ٢٥ عضوا، من بينهم ثلاث نساء، يضم أغلبيـة شـيعية ضئيلـة وتمثيـلا 
متساويا للأكراد والسنة. كمـا أن هنـاك ممثلـين إضـافيين مـن المسـيحيين والتركمـان. وسـيعين 
الـس وزيـرا مؤقتـا لكـل وزارة، وسـيكون لـه الحـق في تحديـد السياسـات واتخــاذ القــرارات، 
بالتعاون مع السلطة، وفي تعيين الممثلين الدوليين أثنـاء الفـترة المؤقتـة. وفي مجـال الماليـة العامـة، 
ـــدولي والبنــك الــدولي وبرنــامج الأمــم المتحــدة  سـيلعب الـس، مـع ممثلـي صنـدوق النقـد ال
ـــها.  الإنمـائي، دورا كـاملا في وضـع الميزانيـة الوطنيـة لعـام ٢٠٠٤، الـتي سـتخضع لموافقتـه علي
وبالإضافـة إلى ذلـك، سـيكون لـه الحـق في النظـر في إدخـال تعديـلات جوهريـة علـــى الميزانيــة 
الطارئة لعام ٢٠٠٣. كما سينظر في تعيين لجنة تحضيرية دستورية لتقـدم إليـه توصيـة بالعمليـة 

التي يجب اتباعها لإعداد دستور جديد للعراق وإقراره. 
وفي محاولة لدفع عملية تحديد العنـاصر الرئيسـية لهـذا الجـزء مـن العمليـة الانتقاليـة إلى  - ٢٥
الأمام، عقد ممثلي الخاص في ١ تموز/يوليه اجتماعا أوليا مع خبراء عراقيين ومع السـلطة للبـدء 
في تقاسم الخبرات، وللاستفسار من العراقيين عن الطريقة التي يتصـورون ـا تطـور العمليتـين 
الدسـتورية والانتخابيـة، وعـن أفضـل السـبل الـتي تحقـــق مصــالح البلــد وتحــافظ علــى المبــادئ 

الديمقراطية، وذلك على أساس من القيم التقليدية العراقية. 
وحسب ما تقوله سـلطة التحـالف المؤقتـة، فـإن اسـتعادة السـيادة الكاملـة لـن تتحقـق  - ٢٦
إلا بعد صياغة الدسـتور الجديـد وإجـراء انتخابـات وطنيـة. وفي المناقشـات الـتي أجراهـا ممثلـي 
الخاص مع السـلطة، اقـترح أن يبـدأ تسـجيل النـاخبين في المسـتقبل القريـب لإظـهار أنـه يجـري 
اتخـاذ خطـوات ملموسـة لتمـهيد الطريـق أمـام إجـراء الانتخابـات. وتحقيقــا لذلــك، أصــدرت 
تعليمـات إلى شـعبة المســـاعدة الانتخابيــة بــإدارة الشــؤون السياســية بــأن توفــد، علــى وجــه 
الاستعجال، بعثة تقييم إلى العراق لتناقش مع المسؤولين العراقيين ونظرائهم في السلطة مختلـف 
الطرائق الممكنة لتسجيل الناخبين وتنظيم العمليـة الانتخابيـة، بمـا في ذلـك قوانـين الانتخابـات 
وقواعدها وأنظمتها، وتسجيل الأحزاب السياسية، والخيارات المتاحة للدعـم الانتخـابي الـذي 

تقدمه الأمم المتحدة في تلك االات. 
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ـــام  ورغـم تبـاين آراء العراقيـين حـول مـدى السـرعة الـتي ستسـمح ـا الأوضـاع بالقي - ٢٧
بعمليـات للمشـاركة والتمثيـل الحقيقيـــين، فــإن هنــاك تصــورا واســع النطــاق بــأن العمليتــين 
الدستورية والانتخابية المقبلتين ستتسمان بأهمية جوهريـة لإتمـام التحـول السياسـي المتوخـى في 
الفقرة ٨ (ج) من القرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣). وأعتقد أن الأمم المتحدة يمكن أن تسهم إسـهاما 
– الــتي لا يــزال علــى الخــبراء العراقيــين أن يحــددوا نطاقــها.  كبـيرا في هـذه اـالات تحديـــدا 
ولا يقتصر الأمر على أن الأمم المتحدة ستضفي الشرعية على العملية، بل إـا يمكـن أيضـا أن 
تضـع تحـت تصـرف الشـعب العراقـي مـا تملكـه مـن ثـروة مـن الخـبرات والمعـــارف الفنيــة الــتي 
تراكمت لدى الأمم المتحدة في هذه االات على مـدار السـنين، بمـا في ذلـك إسـداء المشـورة 
بشأن الأحكام المحورية المتعلقـة بحقـوق الإنسـان وآليـات حمايتـها. وتحقيقـا لذلـك، فإننـا علـى 
استعداد لتقديم المسـاعدة إلى الـس الحـاكم بنـاء علـى طلبـه، بمـا في ذلـك توفـير الدعـم الفـني 

لأمانة الس عندما ينشئها. 
 

الوضع الأمني   رابعا –
يظـل الوضـع الأمـني يمثـل الشـاغل الأول لجميـع العراقيـين الذيـن تحـدث معـهم ممثلـــي  - ٢٨
ـــى كــل جــانب مــن  الخـاص أثنـاء هـذه الفـترة الأوليـة. فـالأمن – أو انعدامـه – يؤثـر اليـوم عل
ـــاء ذكــره في كــل مناقشــة مــن المناقشــات  جوانـب الحيـاة في العـراق تأثـيرا جوهريـا. وقـد ج
باعتبـاره حجـر عـثرة يعـوق إحـراز تقـدم في جميـع قطاعــات النشــاط، مــن الأمــن الشــخصي 
الأساسـي وحريـة التنقـل إلى إعـادة فتـح المصـارف واســـتئناف التنميــة الاقتصاديــة، وإصــلاح 
النظام القانوني، وإيجاد وسائط إعلام حرة ومستقلة، وليس آخـرا، يئـة بيئـة مسـتقرة للعمليـة 
ـــالوضع  السياسـية. غـير أنـه لمـا كـانت جـهات أخـرى تتحمـل مسـؤولية إبـلاغ مجلـس الأمـن ب
الأمني في أنحاء العراق، فإن هذا التقريـر يقتصـر علـى تحديـد الخطـوط الرئيسـية للوضـع الأمـني 

من حيث تأثيرها على أنشطة الأمم المتحدة فحسب. 
ولقد تركت القيـود المفروضـة علـى حريـة التنقـل أثرهـا علـى أنشـطة الأمـم المتحـدة،  - ٢٩
ولا سيما الجهود الإنسانية البالغة الأهمية التي تنهض ا، ويمكن أن تضر بـالتخطيط للإعمـار، 
بما في ذلك تقديرات الاحتياجـات الـتي تجـري اسـتعدادا لمؤتمـر إعمـار العـراق المزمـع عقـده في 
تشرين الأول/أكتوبر. وفي أوائل تموز/يوليه ٢٠٠٣، كانت ثلاث مـن بـين المحافظـات الثمـاني 
عشرة لا تزال مصنفة ضمن المرحلة الأمنية الرابعة (أي ��المحظور دخولها��) بالنسـبة لعمليـات 
الأمـم المتحـدة، حـتى وإن كـان التحـالف يـرى أنـه ��يمكـن السـماح بدخولهـا��. وقـــد تم الآن 
ـــتي  نشـر أكـثر مـن ٨٠٠ مـن موظفـي الأمـم المتحـدة الدوليـين في تلـك الأجـزاء مـن العـراق ال
انخفض مستواها الأمني إلى المرحلة الرابعة. ووفقـا للقواعـد الـتي وضعـها مكتـب منسـق الأمـم 
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المتحدة للشؤون الأمنية، فإن المرحلة الرابعة تقتصر على الموظفـين ��المعنيـين مباشـرة بعمليـات 
ــى  الطـوارئ وعمليـات الإغاثـة الإنسـانية أو المسـائل الأمنيـة��. ومـن الواضـح أنـه سـتترتب عل
ذلك آثار بالنسبة لجميع منظمـات الأمـم المتحـدة وأنشـطتها في العـراق، وكذلـك علـى قـدرة 
ممثلي الخاص على أن يوفد على وجه السـرعة الموظفـين السياسـيين وموظفـي حقـوق الإنسـان 

المقترح نشرهم في تلك المناطق. 
ولا تـزال الأنشـطة الإنسـانية الـتي تقــوم ــا الأمــم المتحــدة مقيــدة في بعــض أجــزاء  - ٣٠
العـراق، الـتي يصنفـها التحـالف علـى أـا ��غـير مضمونـة أكـثر مـن كوـــا ��يمكــن الســماح 
بدخولهـا�� بالنسـبة للعمليـات. وحـتى الآن، لا يـزال هنـاك محـوران رئيسـيان لعـدم الاســتقرار: 

المحور الأول من القائم إلى الفالوجة، والمحور الثاني من بايجي إلى بعقوبة. 
ويتعطـل عمـل الوكـالات الإنسـانية التابعـة للأمـم المتحـــدة بدرجــة أكــبر مــن جــراء  - ٣١
الانتشـار الواسـع للمفرقعـات والألغـام والذخـائر غـير المنفجـــرة، الــتي تشــكل ديــدا إنســانيا 
مباشرا للسكان المحليين. وقـد سـجلت زيـادة حـادة في أعـداد الخسـائر البشـرية، نتيجـة لعبـث 
النـاس بمخزونـات الذخـائر ومخابئـها. كمـا أن الألغـام المزروعـة حديثـا والذخـائر الفرعيـة الـــتي 
استخدمت في الحرب الأخيرة قد زادت من تفاقم المشكلة القائمـة بـالفعل الـتي يمثلـها التلـوث 
بالألغام الأرضية والذخائر غير المنفجـرة. وتسـهم الأمـم المتحـدة في الجـهود المبذولـة للتصـدي 
لهذه المشاكل، مـن خـلال الاسـتفادة مـن خطـة الاسـتجابة السـريعة في مجـال الأعمـال المتعلقـة 

بالألغام، التي تتولى تنسيقها دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام. 
وحتى الآن، نادرا ما كان أفراد الأمم المتحدة هدفا لأعمـال عدائيـة متعمـدة. غـير أن  - ٣٢
أحد الاستثناءات من ذلك كان الحادث الذي وقـع في البصـرة في ١٧ حزيـران/يونيـه، عندمـا 
حاصر جمع مـن النـاس مركبتـين تـابعتين للأمـم المتحـدة، دون أن يمـيزوا فيمـا يبـدو بـين أفـراد 
ـــــراج عــــن المركبتــــين. وفي  الأمـــم المتحـــدة وقـــوات التحـــالف. وتم في ايـــة المطـــاف الإف
٢٩ حزيران/يونيه، أُطلقت عدة طلقـات علـى البوابـة الأماميـة مـع الأمـم المتحـدة في فنـدق 

القناة في بغداد، مما أدى إلى وضع قوات التحالف في المنطقة في حالة تأهب عالية. 
وفي وقت أقرب، استهدفت الأمـم المتحـدة وإحـدى المنظمـات الـتي تعمـل مـع الأمـم  - ٣٣
المتحـدة. ففـي ٥ تمـوز/يوليـه، أصـابت قذيفـة صاروخيـة مكتـــب المنظمــة الدوليــة للــهجرة في 
الموصل. وفي ذلك الحادث، الذي أعقـب توجيـه ديـدات للمنظمـة الدوليـة للـهجرة، أصيـب 
أحـد حـراس الشـرطة ودُمـرت مركبتـان تابعتـان للمنظمـة. وفي ٦ تمـــوز/يوليــه، هــاجم أفــراد 
مسلحون مكتبا تابعا لبرنامج الأغذية العالمي في الموصل، وهاجموا بعد ذلك مركبة فارغـة مـن 
ـــن الحــادثين. واضطــر  مركبـات البرنـامج نفسـه. ولم يصـب أي مـن موظفـي البرنـامج في هذي
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الموظف المكلف بالأمن إلى إلغاء كل التصاريح الأمنيـة والرحـلات الجويـة إلى الموصـل اعتبـارا 
مـن ٧ تمـوز/يوليـه، ونقـل نقطـة دخـول الرحـلات الجويـة إلى الشـمال مـن الموصـل إلى إربيــل. 
وأغلقـت المنظمـة الدوليـة للـهجرة مكتبـها في الموصـل ريثمـــا يتــم اســتعراض الوضــع الأمــني، 
كما قامت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بإجلاء جميع موظفيـها، بحيـث انخفـض 

عدد الموظفين الدوليين الموجودين في الموصل من ٢٧ موظفا إلى أربعة موظفين فحسب. 
ويظـل المتعـاقدون مـع الأمـم المتحـدة ومنشـآا عرضـة للنشـاط الإجرامـي، العشــوائي  - ٣٤
والمنظـم علـى حـد سـواء. فمـن يقومـون بأعمـال السـلب والنـهب يـــهاجمون بصــورة منتظمــة 
القوافل التي يتم التعاقد معها لنقل إمدادات برنامج الأغذية العالمي إلى داخل العـراق، إلى حـد 
ـــل الــتي تعــبر  التأثـير علـى اسـتعداد سـائقي الشـاحنات للقيـام ـذه المـهام، ولا سـيما في القواف
الحدود من الكويت والأردن. ولا تزال منشآت الأمـم المتحـدة تحتـاج إلى درجـات عاليـة مـن 
الأمن، حيث أا مغريـة لمـن يقومـون بأعمـال السـلب والنـهب. واضطـر أحـد مخـازن برنـامج 
الأغذية العالمي في بغداد إلى إغلاق أبوابه بصورة مؤقتة، ريثما يتم توفير قـوة أمـن إضافيـة مـن 
ـــن قبــل أفــراد  قـوات التحـالف. وتتعـرض منشـآت الأمـم المتحـدة الأخـرى لمحـاولات سـرقة م

مسلحين. 
وبالنسـبة للعراقيـين العـاديين، وكذلـك لأفـراد الأمـــم المتحــدة، ينبــع التــهديد الأمــني  - ٣٥
الرئيسـي حاليـا مـن الجرائـــم العنيفــة. فــارمون، وبعضــهم منظمــون ومعظمــهم مســلحون، 
ـــائد في مؤسســات ســيادة القــانون.  لا يزالـون يسـتغلون سـهولة توافـر الأسـلحة والفـراغ الس
وتفاقمت حالة الجريمة من جراء الإفراج، بموجب مرسوم رئاسي في أواخر عـام ٢٠٠٢، عـن 
معظم ارمين الذين كانوا مودعين في سجون العراق. وأعرب العراقيون – وبخاصة النسـاء - 
عـن خشـيتهم مـن التجـوال في الشـوارع بعـد حلـــول الظــلام، وذلــك إلى جــانب القلــق مــن 
التعـرض للاختطـاف والاعتـداء. وقـد اسـتلزم الوضـع الأمـني فـرض حظـــر تجــول يومــي علــى 
موظفي الأمم المتحـدة الدوليـين بـدءا مـن السـاعة الثامنـة مسـاء، قبـل مـدة مـن حظـر التجـول 

الذي فرضته السلطة ويبدأ من الساعة الحادية عشرة مساء. 
وتشمل دواعي قلق العراقيين الرئيسية انعدام الأمن الشخصي، وعدم توافر الخدمـات  - ٣٦
الأساسية مثل المياه والكهرباء والوقود. كما أن استمرار ب البنيـة الأساسـية، ومـا يبـدو أنـه 
ظهور أعمال تخريــب منظمـة للمرافـق الكهربائيـة الرئيسـية، وخطـوط الإمـداد بالميـاه والنفـط، 
ومخزونـات الكتـب المدرسـية ومرافـق طباعـة أوراق النقـد، تشـكل كلـها ديـدا كبـيرا لإعــادة 
الخدمات الأساسية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عمليـات الاتجـار الواسـعة بـالنفط والوقـود تؤثـر 
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تأثيرا مباشرا على فرص وصول العراقيين إلى هذه الإمدادات الحيوية، وكذلك على تصورهـم 
للتقدم المحرز في البيئة الحالية. 

وأعرب البعض عن القلق إزاء الآثار الخطيرة الـتي يمكـن أن تـترتب علـى حـل الجيـش  - ٣٧
العراقي مؤخرا، وهو جيش يبلـغ عـدد أفـراده نصـف مليـون جنـدي، وافقـت السـلطة مؤخـرا 
على أن تدفع لهم رواتب شهرية. وقد وفرت الأمم المتحدة للسلطة ما تملكه من خبرة واسـعة 
وقدر كبير من أفضل الممارسات في مجال نزع سلاح العسكريين وتسريحهم وإعادة إدماجـهم 
في اتمع. وبناء على طلب السلطة، أوفد إلى بغداد لمدة أسبوع واحد فريق صغير مـن خـبراء 
الأمم المتحدة تم جمعهم من مختلف أنحاء العـالم، لتقـديم معلومـات عـن الـدروس المسـتفادة مـن 
البرامج السابقة التي أدارا الأمم المتحدة. والأمم المتحدة على استعداد لتوفير خبراا لأنشـطة 

إعادة الإدماج، إذا ما طُلب منها ذلك. 
 

حقوق الإنسان وسيادة القانون   خامسا -
ـــي الخــاص أن يســاعد، بالتنســيق مــع  أذن قـرار مجلـس الأمـن ١٤٨٣ (٢٠٠٣) لممثل - ٣٨
ســلطة التحــالف المؤقتــة، الشــعب العراقــي عــن طريــق: �تعزيــز حمايــة حقــوق الإنســان�؛ 
ـــاء قــدرات قــوة الشــرطة المدنيــة العراقيــة�؛  و �تشـجيع الجـهود الدوليـة الراميـة إلى إعـادة بن
و �تشجيع الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الإصـلاح القـانوني والقضـائي� (الفقـرات ٨ (ز) 

و (ح) و (ط)). 
ومن الضروري، استنادا إلى تجربة الأمم المتحدة في العديـد مـن الصراعـات والحـالات  - ٣٩
الانتقالية على مـدى العقـد المـاضي، وضـع مسـألة حقـوق الإنسـان وسـيادة القـانون في طليعـة 

الجهود المبذولة للتشجيع على بناء مؤسسات تمثيلية وديمقراطية في العراق. 
تعزيز حماية حقوق الإنسان (القرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣))، الفقرة ٨ (ز)) 

إن الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسـان الـتي ارتكبـت في العـراق خـلال حكـم النظـام  - ٤٠
السـابق وثقتـها نظـام الأمـم المتحـدة المتعلـق بحقـوق الإنسـان توثيقـا جيـدا عـن طريـق المقرريــن 
الخـاصين التـابعين للجنـة حقـوق الإنسـان والمنظمـات غـير الحكوميـة المعنيـة بحقـــوق الإنســان. 
ـــر الأولي علــى  وبـدلا مـن السـعي إلى تكـرار الإشـارة إلى تلـك الانتـهاكات، يركّـز هـذا التقري
جوانب مخلفات العهد البائد والحالة الراهنة الـتي تـبرز التحديـات المباشـرة الـتي تواجهـها حالـة 

حقوق الإنسان في العراق. 
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ويشارك ممثلي الخـاص منـذ وصولـه إلى العـراق في عمليـة تمهيديـة لتحديـد التحديـات  - ٤١
التي تواجهها حالة حقوق الإنسـان في العـراق وتقييـم المـوارد اللازمـة لمعالجتـها. ويعـتزم ممثلـي 

الخاص التركيز على التحديات التي تواجهها حالة حقوق الإنسان المذكورة أدناه. 
فهناك حاجة إلى بنـاء قـدرة وطنيـة في مجـال حقـوق الإنسـان وهـو مـا تسـتطيع الأمـم  - ٤٢
المتحدة أن تقدم يد المساعدة فيه. ويخطط الموظفون المعنيون بحقوق الإنسـان الذيـن تم نشـرهم 
في العـراق لعقـد حلقـات عمـل متعلقـة بحقـوق الإنسـان بشـكل منتظـم في شـــتى أنحــاء العــراق 
بالتعـاون مـع شـركاء وطنيـين في مجـال حقـوق الإنسـان والشـــروع معــهم في تحديــد العنــاصر 
الرئيسية لاستراتيجية وخطة عمل وطنيتين لحقوق الإنسـان. وعـلاوة علـى ذلـك، باشـر ممثلـي 
الخاص إجراء مشاورات مع الزعماء السياسيين والدينيين العراقيين بشأن إمكانية تشكيل لجنـة 

وطنية لحقوق الإنسان. 
ومسألة الاختفاء القسري هي الأكثر إلحاحا بالنسبة للعراقيين؛ فكثيرون منهم اختفـى  - ٤٣
أقرباء لهم أو يعرفون أسرا فقدت أفرادا منها. ويقــدر أن ٠٠٠ ٢٩٠ عراقـي علـى الأقـل، مـن 
جميع الديانات والفئات العرقية والانتماءات السياسية والطبقات والمهن، اختفوا خلال العقـود 
الثلاثة الماضية. ومنذ سقوط النظام السابق، اكتشفت عدة قبـور جماعيـة في العديـد مـن أجـزاء 
البلـد. ومـن الضـروري حمايـة تلـك المواقـع بغيـة حفـظ الأدلـة الجنائيـة. وينبغـي إيـلاء الأولويــة 
لوضع سياسة شاملة لمعالجة هذه المسألة من أجل كفالة كرامة وحقوق الضحايـا وأسـرهم، إذ 

يحق لتلك الأسر أن تعرف حقيقة ما حدث لهؤلاء الضحايا. 
وتماشـيا مـع الفقـرة الحاديـة عشـرة مـن ديباجـة القـرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣)، فـإن ضمــان  - ٤٤
المحاسبة على جرائم الماضي وإيجاد آلية تتيح للشعب العراقي أن يتقبل الماضي يعتـبران أولويتـين 
عاجلتين. ومع أنه لا يمكن سوى لحكومة عراقية منتخبـة أن تبـت في هـذه المسـألة، فـإن هنـاك 
حاجة إلى الشروع الآن مع العراقيين في مناقشـة العمليـة الـتي يـرون أـا تقـدم أفضـل مسـاعدة 
ممكنة. ولذلك السبب، سيركّز عمل ممثلي الخاص في مجال حقوق الإنسان علـى توفـير العدالـة 
الانتقالية وإقامة منتـدى تسـتطيع الأمـم المتحـدة بواسـطته تقـديم خبرـا الدوليـة في هـذا اـال 

ويتيح للعراقيين أن يتدارسوا تلك المسائل الحساسة. 
وقـد عقـد ممثلـي الخـاص وفريقـه في ٣٠ حزيـران/يونيـه و ١ تمـوز/يوليـه المؤتمـــر الأول  - ٤٥
المعني بحقوق الإنسان في بغداد برعايـة الأمـم المتحـدة. وضـم هـذا الحـدث البـارز، الـذي نظـم 
بالاشـتراك مـع مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان في جنيـف، خـبراء عراقيـين ودوليـــين، 
فضلا عن ممثلين عن سلطة التحالف المؤقتة، لتبادل المنظورات وتحديـد التدابـير العمليـة ورسـم 

خيارات السياسات المتعلقة بإحقاق العدل فيما يتعلق بالجرائم السابقة. 
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ومن الشواغل المحورية الحالـة الراهنـة لحقـوق الإنسـان، ولا سـيما تأثرهـا بـالإجراءات  - ٤٦
الـتي تتخذهـا سـلطة التحـالف المؤقتـة. وقـد أثـار ممثلـي الخـاص عـددا مـن تلـــك الشــواغل مــع 
الحـاكم الإداري الـذي يمثـل السـلطة وذكّـره بالتزامـات السـلطة بموجـب الفقـرة ٥ مـن القـــرار 
١٤٨٣ (٢٠٠٣) بأن تتقيد تقيدا تامـا بالقـانون الـدولي، بمـا في ذلـك بصفـة خاصـة اتفاقيـات 

جنيف لعام ١٩٤٩ وقواعد لاهاي لعام ١٩٠٧. 
وهناك شاغل آخر مرتبط بحقوق الإنسان ذو صلة بالمدنيين الذين قُتلوا أو جرحـوا أو  - ٤٧
ـــد  احتجـزوا أثنـاء الحـرب الأخـيرة أو بعدهـا والذيـن لا تتوافـر أي معلومـات عـن عددهـم. وق
أفـادت تقـارير بـأن السـلطة أطلقـت سـراح الآلاف مـن أســـرى الحــرب. ويشــمل المحتجــزون 
أولئك الذين أُلقي القبض عليهم لقيامهم بشن هجمات ضد قـوات التحـالف وحيـازة أسـلحة 
والقيام بنشاط إجرامي، كالنهب وارتكاب جنح بسيطة أو جرائم أخرى غــير محـددة. وأبـدى 
العراقيـون الذيـن قـابلوا ممثلـي الخـاص والعـاملين معـه قلقـهم بشـأن المعاملـة الـتي يلقاهـا أولئــك 
السجناء والظروف التي يعيشون فيها وهم قيـد الاحتجـاز، مشـيرين إلى واجـب توفـير المعاملـة 
الإنسانية لهم بموجب القانون الإنساني الدولي. وحثّ ممثلي الخاص السلطة على كفالة معاملـة 
المحتجزين معاملة أفضل وشجع علـى مواصلـة الحـوار مـع لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة بشـأن 
هذه المسألة. وعقد ممثلي الخاص في ١٥ تموز/يوليه اجتماعا بناء مـع السـفيرين بريمـير وسـويرز 
لإبداء قلقه بشأن معاملة المحتجزين والظروف التي يعيشون فيها وهم قيـد الاحتجـاز. وحصـل 

على تأكيدات بأن العمل جارٍ لتبديد تلك الشواغل عن طريق تدابير تصحيحية. 
ويعد قيام مجتمع مدني، ولا سيما تشـكيل فئـات مهنيـة ومسـتقلة وفعالـة تـم بحقـوق  - ٤٨
الإنسـان وحقـوق المـرأة، وإنشـاء وسـائط إعـلام حـرة ومسـتقلة، مسـألة بالغـة الأهميـــة لتعزيــز 
حقوق الإنسان واحترام سـيادة القـانون. وتحقيقـا لذلـك، يركّـز ممثلـي الخـاص تركـيزا شـديدا 
علـى التدريـب. وقـد طلبـت مصـادر شـتى مـن الأمـم المتحـدة أن تـدرّب الموظفـين العموميــين، 
ولا سيما أولئك العاملين في إقامة العدل كالقضـاة ووكـلاء النيابـة ومحـامي الدفـاع، وموظفـي 
إنفاذ القوانين، بشأن مسائل حقوق الإنسان. ويعتزم ممثلي الخاص دراسـة إمكانيـة تقـديم هـذا 
التدريب، فضلا عن إمكانية تقديم برامج محددة لكفالة حصول الفئات الضعيفة علـى العدالـة. 
ويعتزم ممثلي الخاص أيضا القيام فـورا بتنظيـم حملـة قويـة للتثقيـف بشـأن حقـوق الإنسـان عـن 
طريق إنشاء مركز للتوثيق والتدريب بشأن حقـوق الإنسـان في بغـداد، بالتعـاون مـع مفوضيـة 

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 
ـــن. ففــي أعقــاب  وقـد تـأثرت المـرأة العراقيـة بشـكل خـاص بسـبب حالـة انعـدام الأم - ٤٩
الصراع مباشرة، لزمت نسـاء كثـيرات منـازلهن في المـدن وسـط تقـارير تفيـد بـتزايد تعرضـهن 
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للتحرش وللعنف. وقد أثر ذلك على إمكانية حصول النساء وأطفالهن علـى الرعايـة الصحيـة. 
والمرأة غير ممثلة بوجه عام تمثيلا كافيا في الجهود التي ترمي إلى هيكلة وإدارة العملية السياسـية 
وعملية التأهيل والإنعاش على حد سواء. وقـد أكـد ممثلـي الخـاص لجميـع الفئـات والحركـات 
السياسية الحاجة إلى تحقيق المشاركة الكاملة للمرأة العراقية في العمليتين السياسـية والدسـتورية 
الانتقاليتين. كما يجب تلبيـة احتياجاـا، الاقتصاديـة وغيرهـا، وبخاصـة المـرأة الـتي تعـول أسـرة 
معيشية، باعتبار أا تحملت قدرا كبيرا من المسؤولية عن إدارة شؤون أسرا ومجتمعـها بـدون 
توافر قدر كبـير مـن المسـاندة لهـا. وإني أتطلـع إلى النتـائج الـتي تتوصـل إليـها بعثـة التقييـم الـتي 
أوفدهـا مؤخـرا صنـدوق الأمـم المتحـدة الإنمـائي للمـرأة لتكـون أساســـا مجديــا للعمــل في هــذا 

الصدد. 
ويتطلب تعزيز احترام حقوق الإنسان قدرة عاجلة على مراقبة حالـة حقـوق الإنسـان  - ٥٠
وتحليلها. وقد أُلحق ستة موظفين معنيين بحقوق الإنسان بمكتب منسق الأمم المتحـدة للشـؤون 
الإنسانية في العراق، وهم يعملون في بغداد وفي المناطق. ويعتزم ممثلي الخـاص نشـر المزيـد مـن 

الموظفين المعنيين بحقوق الإنسان عندما تسمح الحالة بذلك. 
تشجيع الجهود الدولية الرامية إلى إعادة بناء قدرات قوة الشرطة المدنية العراقية (القرار 

١٤٨٣ (٢٠٠٣) الفقرة ٨ (ح)) 
اتصل عدد مـن الحكومـات بصـورة غـير رسميـة بممثلـي الخـاص لتـدارس إمكانيـة نشـر  - ٥١
شـرطة دوليـة برعايـة الأمـم المتحـدة. وتقـع حاليـا علـى عـاتق سـلطة التحـالف المؤقتـة وحدهـــا 
المسؤوليات التنفيذية عن إنفاذ القوانين، بموجـب القـرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣) والقـانون الإنسـاني 
الدولي. وتحملني المناقشات بشأن هذه المسـألة بـين ممثلـي الخـاص والسـلطة علـى الاعتقـاد بـأن 
تشكيل قوة شرطة دولية برعاية الأمم المتحدة قـد يوجـد نظامـا موازيـا لإنفـاذ القوانـين، وهـو 

أمر لن يكون فعالا في تحسين فرض القانون والنظام. 
وهناك مجال لإسهام الأمم المتحدة في الشرطة المدنية عن طريق إتاحـة خبرـا الواسـعة  - ٥٢
فيما يتعلق بجوانب تدريب وتطوير الشرطة المحلية. ولهذه الغاية، ستركّز الأمم المتحـدة بشـكل 
أولي، وبالتعاون الوثيق مع سـلطة التحـالف المؤقتـة والـس الحـاكم، علـى مسـألتين محددتـين. 
فـهي سـتعرض تقـديم مدخـلات لمـواد حقـــوق الإنســان في منــاهج التدريــب لأفــراد الشــرطة 
العراقيـين انديـن حديثـا. وسـتعرض تقـديم المشـورة إلى الســـلطة ومؤسســات إنفــاذ القوانــين 
العراقية ذات الصلة، بعد إنشائها، بشأن إقامة وتنفيذ آليات مسـتقلة وذات مصداقيـة لممارسـة 

الرقابة على إنفاذ القوانين. 
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تشجيع الجهود الدوليــة الراميــة إلى تعزيــز الإصــلاح القــانوني والقضــائي القــرار ١٤٨٣ 
(٢٠٠٣) الفقرة ٨ (ط)) 

تتوق الهيئات القضائية العراقية إلى بسط سيادة القانون والسماح للمؤسسات بـالعمل  - ٥٣
بعـد عقـود غـاب فيـــها النظــام القضــائي المســتقل. وقبــل تشــجيع الجــهود الراميــة إلى تعزيــز 
الإصلاحـات القانونيـة والقضائيـة، هنـاك حاجـة ملحـة لاسـتئناف النظـام القضـــائي في العــراق 
العمـل في إطـار أحكـام اتفاقيـات جنيـف. فعـدم وجـود محـاكم عاملـة أجـهض حـــتى الآن دور 
الهيئــات القضائيــة وقدرــا علــى توليــد الدخــل الملائــم. وبغيــة كفالــة الاســــتئناف الســـريع 
ـــدد ممثلــي الخــاص بالتعــاون مــع برنــامج الأمــم المتحــدة  للإجـراءات القضائيـة في العـراق، ح
الإنمائي، مشروعين يحققان نتائج ملموسة يتصلان بالتأهيل العاجل لمرفقـين قضـائيين في بغـداد 

ودعم مركز التدريب القضائي في بغداد. 
وكــانت العدالــة محــور الاجتمــاع الثلاثــي الأول الــــذي عقدتـــه الأمـــم المتحـــدة في  - ٥٤
٢٥ حزيران/يونيه مع ممثلي الهيئات القضائيـة العراقيـة وسـلطة التحـالف المؤقتـة وكـان الهـدف 
منه إتاحة خبرة الأمم المتحدة في تبني إصلاح النظـام القضـائي وتوفـير منتـدى لتشـجيع الحـوار 
بين العراقيين بشأن هذه المسألة. وتوجد لدى العــراق خـبرات وكفـاءات كبـيرة في هـذا اـال 
ينبغي الاستفادة منها. ويجب عـدم طلـب المسـاعدة الخارجيـة إلا في حالـة عـدم توافـر خـبرات 

محلية. 
 

وسائط إعلام حرة ومستقلة   سادسا -
إن إقامــة وســائط إعــلام حــرة ومســتقلة ستســاعد في يئــة بيئــة تفضــي إلى إجـــراء  - ٥٥
انتخابات حرة ونزيهـة، وفي تعزيـز قيـام مجتمـع تعـددي، ونشـر ثقافـة تحـترم حقـوق الإنسـان. 
إلا أن العراقيــين يــرون حاليــا أن هنــاك نقصــا في المعلومــات، ولا ســيما مــن مصــادر البـــث 
الإعلامـي المسـتقلة. فـالعراقيون يتعطشـون، بعــد عقــود مــن القمــع، إلى معلومــات مصدرهــا 

العراق. 
وعمـلا علـى توفـير مصـدر لمعلومـــات جيــدة ومحــايدة، وللمســاعدة في بنــاء قــدرات  - ٥٦
إعلاميـة عراقيـة مسـتقلة، يسـتطلع ممثلـي الخـاص مسـألة التعـاون مـع صحفيـين عراقيـين بشـــأن 
ـــة تبــث الأخبــار والــبرامج  إمكانيـة إنشـاء محطـة إذاعيـة وطنيـة تكـون مسـتقلة حقـا وموضوعي
الترفيهية وتوفر منتدى يسهل الوصول إليه لمناقشة اموعـة الكاملـة مـن القضايـا ذات الأهميـة 
الوطنيـة الـتي تواجـــه العــراق حاليــا. وســيكون الدعــم المقــدم مــن المنظمــات غــير الحكوميــة 
المتخصصة والحكومات المانحة التي أبدت اهتماما بالإسهام في مشاريع تطوير وسـائط الإعـلام 

في العراق بالغ الأهمية في هذا الخصوص. 
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ويـزداد عـدد وسـائط الإعـلام المطبوعـة في العـراق يوميـا تقريبـا، إذ بلـغ مجمـوع عــدد  - ٥٧
ـــــا ٦٠ صحيفــــة بنهايــــة شــــهر  الصحـــف اليوميـــة والأســـبوعية المتوافـــرة في بغـــداد وحده
ـــد طلــب  حزيـران/يونيـه، في حـين أن عـدد الصحـف في البلـد بأسـره كـان ١٠٩ صحـف. وق
الصحفيون العراقيون، في اجتماع عقـدوه مـع ممثلـي الخـاص في ١٥ حزيـران/يونيـه، المسـاعدة 
مـن الأمـم المتحـــدة في جميــع جوانــب عملــهم تقريبــا، مــن تزويدهــم بالحواســيب ومعــدات 
الاتصـالات إلى المطـــابع والــورق، ومــن التدريــب التقــني والمــهني إلى الاتصــالات مــع العــالم 

الخارجي، ومن صياغة تشريع جديد إلى إعادة تأسيس نقابة الصحافيين العراقيين. 
وحدد ممثلي الخاص، كمجال ذي أولوية، تقـديم الدعـم لتطويـر وسـائط الإعـلام عـن  - ٥٨
طريـق المسـاعدة في صياغـة التشـريع والأنظمـة الملائمـة والتشـجيع علـــى مراعــاة آداب المهنــة. 
ويمكن للأمم المتحدة أن تحقق الكثير بموارد متواضعة. فعلى سـبيل المثـال، تقـدم مكتـب ممثلـي 
الخاص، بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي، بـاقتراح لمشـروع سـريع الأثـر مـن أجـل 
إنشاء مركز عراقي لوسائط الإعـلام. ويمكـن تقـديم المزيـد مـن المسـاعدة في مجـالات مـن قبيـل 
تنســيق تطويــر وســائط الإعــلام الوطنيــة (الإذاعــة والتلفزيــون ووســائط الإعــــلام المطبوعـــة 
والإنترنت)، بما في ذلك تمويله وتوفير الخبراء الذين يستطيعون المساعدة في تدريب الصحفيـين 

وإعادة هيكلة وسائط الإعلام وصياغة القوانين والأنظمة. 
 

المساعدة المقدمة للأغراض الإنسانية وإعادة التأهيل في حالات الطوارئ   سابعا -
كلــف مجلــس الأمــن بموجــب قــراره ١٤٨٣ (٢٠٠٣) ممثلــي الخــاص بالمســـؤوليات  - ٥٩
التالية: تنســيق المسـاعدات المقدمـة للأغـراض الإنسـانية وللإعمـار مـن جـانب وكـالات الأمـم 
المتحدة وبين وكالات الأمـم المتحـدة والمنظمـات غـير الحكوميـة؛ والعمـل علـى تحقيـق العـودة 
الآمنة والمنظمة والطوعية للاجئين والمشردين؛ وتشجيع الجهود الدوليـة الراميـة إلى المسـاهمة في 

المهام الأساسية للإدارة المدنية (الفقرات ٨ (أ) و (ب) و (و)). 
ـــن جـــانب وكـــالات الأمـــم  تنســيق المســاعدات المقدمــة للأغــراض الإنســانية وللإعمــار م
المتحـــدة وبـــين وكـــالات الأمـــم المتحـــدة والمنظمــــات غــــير الحكوميــــة (القــــرار ١٤٨٣ 

(٢٠٠٣) الفقرة ٨ (أ)) 
تتحمل سلطة التحالف المؤقتة، بموجب القـانون الإنسـاني الـدولي، المسـؤولية الرئيسـية  - ٦٠
عن رفاه الشعب العراقي، بما في ذلك توفير الخدمات العامة له. وتكمــل أنشـطة المسـاعدة الـتي 
تضطلع ا وكالات الأمم المتحدة الأنشطة التي تقوم ا سلطة التحالف المؤقتة نفسها. وعلـى 
غرار ما يجري في الحالات الطارئة الأخرى، فإن وكالات الأمم المتحدة كانت وسـتظل تقـدم 

المساعدة إلى الشعب العراقي في إطار ولاياا الإنسانية القائمة. 
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وقــد أصــدرت الأمــم المتحــــدة �النـــداء الإنســـاني المنقـــح مـــن أجـــل العـــراق� في  - ٦١
٢٣ حزيران/يونيه عام ٢٠٠٣ في نيويورك، وحددت فيـه احتيـاج منظومـة الأمـم المتحـدة إلى 
مبلغ إضافي مقداره ٢٥٩ مليون دولار لتكفـل أن يكـون بوسـعها القيـام بأنشـطة المسـاعدة في 
 (ww w.reliefweb.int اية عام ٢٠٠٣. وتتضمن وثيقة النداء (المتاحـة علـى الموقـع البلد حتى
سردا وافيا للأوضاع الإنسانية السائدة في العراق وتعتمد علـى بيانـات تم الحصـول عليـها مـن 
أكثر من ٠٠٠ ١ تقييـم سـريع. ويوفـر النـداء أيضـا وصفـا تفصيليـا لمـا حققتـه منظومـة الأمـم 
المتحدة - بتنسيق وثيق مع نظرائها العراقيـين في الـوزارات الرئيسـية وغـيرهم مـن الشـركاء - 
خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك فيما يعتبر واحدة من أكبر العمليات الإنسانية التي قـامت 

ا المنظمة على الإطلاق. 
إن تبرعـات المـانحين إلى جـانب المـوارد المتأتيـة مـن برنـامج النفـط مقـابل الغـذاء كـــان  - ٦٢
معناها أن ما مجموعه نحو بليـوني دولار مـن المـوارد قـد بـات متاحـا حـتى الآن لدعـم اسـتجابة 
الأمم المتحدة. وتمكنت وكالات الأمم المتحـدة، بمسـاعدة مـن هـذه المـوارد، مـن القيـام بـدور 
بـالغ الأهميـة في الاسـتجابة السـريعة للاحتياجـات الناشـئة عـن الحـرب وتداعياـا. وشمـل هـــذا 
إنشاء مكاتب جديدة في الموصل وكركوك والحلـة والبصـرة، إضافـة إلى قيـام موظفـي مكتـب 
تنسيق الشؤون الإنسانية بدعم طائفة واسعة من أنشـطة التنسـيق الـتي يقـوم ـا مكتـب منسـق 

الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق. 
ويتمثل أحد أهم الإنجازات، من حيث رفاه الشعب العراقي، في المساعدة الـتي قدمـها  - ٦٣
برنامج الأغذية العالمي في تمكـين وزارة التجـارة مـن إحيـاء نظـام التوزيـع العـام في بدايـة شـهر 
حزيران/يونيه. وقد تمكنت الوزارة من القيام ذا بفضل شحن أكثر من ١,٢ مليون طـن مـن 
الأغذية إلى العراق، في مطلع شـهر تمـوز/يوليـه، وذلـك منـذ اسـتئناف برنـامج الأغذيـة العـالمي 

شحناته عبر الحدود في ٣٠ آذار/مارس. 
وقبلـت الأمـم المتحـدة أيضـا مسـاعدة هامـة في قطاعـات أخـرى. فعلـى سـبيل المثـــال،  - ٦٤
نظمـت اليونيسـيف عمليـة توريـد ٣,٥ ملايـين لـتر مـــن الميــاه العذبــة يوميــا إلى المستشــفيات 
واتمعات الأهلية في بغداد وجنوب العـراق. وقـامت وكـالات الأمـم المتحـدة بتوريـد لـوازم 
طبيـة إلى مرافـق في شـتى أنحـاء البلـد، وسـاعدت أيضـا في تعويـض مخـزون المرافـق الـتي نـــهبت. 
وقامت بإصلاح مرافق المياه وااري والطاقة الكهربائية. وتقوم بتطهير حقـول الألغـام وإزالـة 

الذخيرة غير المنفجرة. ولا يزال يلزم قدر كبير من العمل في جميع هذه القطاعات. 
ويعمل نظام الرعايـة الصحيـة في معظـم أنحـاء البلـد بنسـبة تـتراوح بـين ٣٠ و ٥٠ في  - ٦٥
المائة من طاقته قبل الحرب. ورغم أن منشآت الكهرباء لم تتكبد أضرارا فادحــة أثنـاء الحـرب، 
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فإن التخريب ونقص الوقود ونقـص الأمـوال المتاحـة للصيانـة وقطـع الغيـار هـي أمـور جعلـت 
ـــد. ورغــم أن إصــلاح  طاقـة توليـد الكـهرباء لا تتجـاوز نحـو ٤٠ في المائـة مـن احتياجـات البل
مرافـق الميـاه وإعـادة إمـدادات الوقـــود إلى المرافــق قــد مكَّــن بغــداد والبصــرة مــن العــودة إلى 
مستويات ما قبل الحرب، فإن التسرب المسـتمر والنـهب ونقـص الوقـود هـي عوامـل أدت إلى 

حدوث انخفاض كبير في حجم الإمدادات (بنسبة ٥٠ في المائة في بغداد). 
ولا يزال توقف محطات معالجة اـاري عـن العمـل يشـكل شـاغلا ملحـا نظـرا إلى أن  - ٦٦
ما يقدر بمليون طن من مياه ااري غـير المعالجـة تتدفـق إلى ـر دجلـة يوميـا في وسـط العـراق 
والمناطق الجنوبية منه. وأسفر ايار شبكات جمـع القمامـة في المـدن عـن أزمـة صحيـة بالغـة في 
المستشـفيات وغيرهـا مـن الأمـاكن العامـة. ورغـم أن المـدارس فتحـت أبواـا مـن جديـد، فـإن 
نسـبة حضـور التلاميـذ لا تـزال منخفضـة كثـيرا وذلـك بسـبب انعـدام الأمـــن وانخفــاض عــدد 

العاملين في المدارس. 
ويقـوم فريـق الأمـم المتحـدة لتنسـيق الأعمـال المتعلقـة بالألغـام بالمسـاعدة في التصـــدي  - ٦٧
للمشاكل الإنسانية الخطيرة الـتي تشـكلها الألغـام والذخـائر غـير المنفجـرة، بمـا في ذلـك مئـات 
ـــاطق المأهولــة بالســكان. ورغــم أن فريــق الطــوارئ المعــني  المخـابئ للذخـائر المـهجورة في المن
بالأعمـال المتعلقـة بالألغـام التـابع لسـلطة التحـــالف المؤقتــة يضطلــع بمســؤولية إنشــاء الســلطة 
ـــوم قــوات التحــالف أيضــا  الوطنيـة العراقيـة للأعمـال المتعلقـة بالألغـام والإشـراف عليـها، وتق
ببعض الأنشطة لإزالة الألغام، فإن دائـرة الأمـم المتحـدة للأعمـال المتعلقـة بالألغـام اسـتخدمت 
خطتـها للاسـتجابة السـريعة مـن أجـل التعـاقد مـع أفرقـة مـن الخـــبراء للقيــام بتقييمــات طارئــة 
ـــة بالألغــام علــى أهبــة  والتخلـص مـن الذخـائر المتفجـرة. ويقـف فريـق تنسـيق الأعمـال المتعلق
الاستعداد للتعاون مع سلطة التحالف المؤقتـة لوضـع خطـة شـاملة للتخلـص مـن الأخطـار الـتي 
ـــي الخــاص أن  تشـكلها مخزونـات ومخـابئ الذخـيرة الموجـودة في المنـاطق الحضريـة. ويعتقـد ممثل
الفرصة متاحة لتحسين تنسيق هذه الأنشطة بين سلطة التحالف المؤقتة والأمـم المتحـدة وعـدد 
مـن المنظمـات غـير الحكوميـة الدوليـة والوطنيـة الناشـطة في هـذا الميـدان. كمـا يعتقـــد أن هــذا 
يشـكل مجـالا يمكـن للأمـم المتحـدة أن تقـوم فيـه بـدور ذي قيمـــة، بمــا لهــا مــن تجربــة وخــبرة 

واسعتين. 
وتعمـل وكـالات الأمـم المتحـدة الإنسـانية والمنظمـات غـير الحكوميـة عـن كثـــب مــع  - ٦٨
الموظفين العراقيين في الـوزارات، الذيـن يشـكلون الخـط الأول للتصـدي لهـذه الأزمـة. وتوجـد 
لـدى العـراق قـوى عاملـة تتوافـر لديـها مـهارات عاليـة وتتسـم بالحرفيـة، الأمـر الـذي يعكســـه 
مستوى جهازه التقني والإداري. ولكن منذ ايار النظام، اختفى كبار الموظفين أو طردوا مـن 
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أعمالهم بموجب القانون التنظيمي رقم ١ الصادر عن إدارة التحـالف المؤقتـة في ١٦ أيـار/مـايو 
ـــاض كبــير في كثــير مــن  عـام ٢٠٠٣ بشـأن تصفيـة حـزب البعـث، ممـا أدى إلى حـدوث انخف
الـوزارات مـن حيـث القـدرات التقنيـة والقـدرة علـى اتخـــاذ القــرارات. وفي حــين أن إصــلاح 
المستويات العليا مـن الإدارة سيسـتغرق إنجـازه بعـض الوقـت، فـإن اسـتئناف سـلطة الاحتـلال 
المؤقتة دفع المرتبات في مطلع حزيران/يونيه ومـا يبـذل مـن جـهود حاليـا لإعـادة تشـكيل نظـم 
التمويل الحكومية لا بد وأن يؤديـا إلى تحسـين انتظـام الموظفـين وحماسـهم للعمـل في الأسـابيع 

المقبلة. 
وسيعمل ممثلي الخاص على كفالة حدوث انتقال سـلس ومتكـامل قـدر الإمكـان مـن  - ٦٩
أعمـال إعـادة التـأهيل الإنسـانية والطارئـة إلى الانتعـاش الاقتصــادي والإعمــار. وتحقيقــا لهــذه 
الغاية، عينت منسق الشؤون الإنسانية نائبا للممثل الخاص ومنسقا مقيمـا لمراقبـة هـذه العمليـة 
التي تستوجب الإشراف على التصفية التدريجية لبرنامج النفـط مقـابل الغـذاء وإائـه ونقلـه إلى 
سلطة التحالف المؤقتة، كما تنص على ذلك أحكام الفقرة ١٦ من القـرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣)، 
بحلـول ٢١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣؛ وتوجيـه تنفيـذ الأنشـــطة المتصلــة بــالنداء الإنســاني 
المنقح؛ وكفالة الانتقال السليم، بمساعدة جميع منظمـات الأمـم المتحـدة وصناديقـها وبرامجـها، 
إلى إطار إعمار كامل كانت الأعمال التحضيرية له قد بدأت في الاجتمـاع التقـني الـذي عقـد 

في نيويورك في ٢٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٣. 
تحقيق العودة الآمنة والمنظمة والطوعية للاجئــين والمشــردين (القــرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣)، 

الفقرة ٨ (ب)) 
يمثل تحقيق العودة الآمنة والمنظمة والطوعية للاجئين والمشردين جزءا هاما من الولايـة  - ٧٠
التي أنيطت بـالأمم المتحـدة عمـلا بـالفقرة ٨ (ب) مـن قـرار مجلـس الأمـن ١٤٨٣ (٢٠٠٣). 
وتشكل أيضا جانبا ضروريا من عملية تحقيق الاستقرار في العراق، كمـا هـو الحـال في أمـاكن 
أخرى، ويلزم تناولهـا بعنايـة بغيـة تجنـب زيـادة المحنـة الاقتصاديـة والتشـرد وربمـا حـتى حـدوث 

الصراع. 
وتقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنـه قـد يكـون هنـاك نحـو ٠٠٠ ٤٠٠  - ٧١
لاجئ عراقي في جميع أنحاء العـالم، ومليـون مشـرد داخليـا وأكـثر مـن ٠٠٠ ١١٠ لاجـئ مـن 
ــــين إلى العـــراق  بلــدان أخــرى داخــل العــراق. وســتحدد عــدة عوامــل ســرعة عــودة اللاجئ
ــــين أهـــم هـــذه العوامـــل الأمـــن الشـــخصي  والأشــخاص المشــردين داخــل العــراق، ومــن ب
والاجتماعي داخل البلد، وتوافر المأوى وإعادة الممتلكات، وعودة الخدمات الأساسـية وسـبل 
كسب الرزق. ولا بد من إيلاء اهتمام خاص لتسـوية مطالبـات الممتلكـات المتنـازع عليـها في 
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هـذه العمليـة وكفالـة ألا تـؤدي تحركـات العـودة إلى تشـرد ثـان للسـكان داخـل البلـد. وهــذه 
الشواغل تتطلب اتباع ج تدريجي فيما يتعلق بالعـائدين، بصـورة عامـة، تحـدد مراحلـه بعنايـة 

بغية تجنب المزيد من التشرد وتقليل إمكانية نشوب صراع. 
وتضطلع سلطة التحالف المؤقتة بالمسؤولية الرئيسية عن يئة الأوضاع المسـاعدة علـى  - ٧٢
عودة اللاجئين، وبخاصة فيما يتعلق بالأمن والمعاملات الحدوديـة وتقـديم الخدمـات الأساسـية. 
ولمـا كـانت مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين وكالـة الأمـم المتحـدة الرئيسـية في هـــذا 
الخصـوص، فإـا سـتعمل في إطـار عمليـة الأمـم المتحـــدة في العــراق لتنســيق العــودة الطوعيــة 
والمطـردة للاجئـين العراقيـين ولتوفـير الحمايـة وتقـديم المسـاعدة للاجئـين غـــير العراقيــين الذيــن 
يعيشون في البلد. وستسهم أيضا في عودة المشردين عودة منتظمة وقابلـة للاسـتمرار مناطقـهم 
الأصلية حيثما أمكن ذلك. وتعمل المفوضية عن كثب مع سلطة التحالف المؤقتة لتحديــد مـتى 
تتوافر العناصر الأساسية للعودة، بغيـة تحديـد المعـدل المناسـب لعمليـات العـودة الممكنـة عمليـا 

إلى العراق. 
وسـتلزم مشـاركة نشـطة مـن قبـل بلـدان اللجـوء اـاورة والتعـاون الوثيـق معـها بغيــة  - ٧٣
كفالة حسن التخطيط لتحركـات العـودة وقابليتـها للتنفيـذ. وقـد قـامت بعثتـان استكشـافيتان 
تابعتان لمفوضية الأمم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين، بقيـادة المبعـوث الخـاص للمفـوض السـامي، 
بزيارة العراق وبلدان اللجوء ااورة لتحديــد نطـاق التحـدي الـذي يواجـهنا. ممـا يبعـث علـى 
القلـق بوجـه خـاص عـدد اللاجئـين العراقيـين المســـجلين في جمهوريــة إيــران الإســلامية الــذي 
يتجــاوز ٠٠٠ ٢٠٠ لاجــئ، والكثــيرون منــهم يلحــون في العــــودة إلى العـــراق. واقـــترحت 
المفوضيـة أن تبـدأ أول عـودة منظمـة موعـات صغـيرة مـن هـؤلاء اللاجئـين قبـــل ايــة شــهر 

تموز/يوليه ٢٠٠٣. 
 

برنامج النفط مقابل الغذاء   ثامنا -
ينطوي إاء برنـامج النفـط مقـابل الغـذاء بموجـب أحكـام قـرار مجلـس الأمـن ١٤٨٣  - ٧٤
(٢٠٠٣) على مجموعتي إجراءات منفصلتين. فرغم أنه من المزمـع القيـام بتغيـيرات إجرائيـة في 
المحافظات الوسطى والجنوبية، فإن نقل المسؤولية في المحافظات الشمالية الثلاث سوف ينطـوي 

على أنشطة أساسية. 
وفي ٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٣، أرسل ممثلي الخاص رسـالة إلى الحـاكم الإداري ذكـر  - ٧٥
فيها مفهوم الأمـم المتحـدة لواجباتنـا المتبادلـة وواجبـات كـل منـا في سـياق قـرار مجلـس الأمـن 
١٤٨٣ (٢٠٠٣) بشأن النقل المنظم لبرنامج النفط مقــابل الغـذاء إلى سـلطة التحـالف المؤقتـة. 
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وأكدت السلطة في ردها أن فهمها لقرار مجلس الأمن ١٤٨٣ (٢٠٠٣) بشأن مسـؤولية كـل 
طرف إزاء نقل برنامج النفط مقابل الغذاء يتسق مع فهم الأمم المتحدة. 

وفيما يتعلق بالوسط والجنوب، فإن سلطة التحالف المؤقتة انخرطت في العمـل انخراطـا  - ٧٦
تاما، والعمل جار في تحديد أولويات الطلبات وذلك بالتعاون مـع الموظفـين التقنيـين العراقيـين 
ـــدت اجتماعــات منتظمــة علــى المســتوى الفــني شــاركت فيــها الســلطة  المختصـين. وقـد عق
ـــم المتحــدة. ولكــن تقييــد حريــة عــودة  والموظفـون المدنيـون مـن �الـوزارات� العراقيـة والأم

الموظفين إلى العراق نتيجة الوضع الأمني غير المستقر يؤثر على سرعة القيام ذه المهمات. 
وبـدأت الأمـــم المتحــدة، بالتنســيق مــع الســلطة، اســتعراضا للطلبــات الــتي حــددت  - ٧٧
أولوياا حتى الآن وسعت إلى التحقق من الاحـترام الكـامل للإجـراءات المطلوبـة الـتي حددهـا 
مكتب برنامج العراق واتسام العمليـة بالشـفافية. وجميـع الأطـراف علـى ثقـة مـن أن الطلبـات 
الـتي تمـت الموافقـة عليـها ورُصـدت لهـــا الأمــوال ستســتكمل قبــل وقــف البرنــامج في تشــرين 

الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣. 
وبلغ التخطيط الذي تقوم بـه الأمـم المتحـدة مرحلـة متقدمـة وبـدأت الاتصـالات مـع  - ٧٨
سلطة التحالف المؤقتة بشأن نقل البرنامج في المحافظات الشمالية الثـلاث. وعنـد تنـاول مسـألة 
النقـل، تم تحديـد مجـــالين واســعين، همــا تســليم الأصــول الثابتــة والمنقولــة، ونقــل الالتزامــات 
ــي  التعاقديـة. وقـد وافقـت السـلطة علـى اقـتراح تقدمـت بـه الأمـم المتحـدة لتشـكيل فريـق ثلاث
عــامل رفيــع المســتوى يضــم الأمــم المتحــدة وســــلطة التحـــالف المؤقتـــة والســـلطات المحليـــة 

للمحافظات الشمالية الثلاث لكي يوجه جهود النقل. 
ويبدو أن نقل الأصول، رغم ما يتطلبه من عمل مكثـف، لـن يخلـق تعقيـدات كثـيرة.  - ٧٩
فمعظم الأصول المنقولة يشملها أصـلا اتفـاق اسـتعارة بشـكل أو بـآخر. وسيسـتغرق تسـجيل 
هذه الأصول وإعداد مستندات النقل وقتا طويـلا. غـير أن نقـل الأصـول إلى السـلطات المحليـة 
الـذي يجـري اسـتعدادا لانتقـال هيئـات الأمـم المتحـدة إلى مكـان آخـر فسـوف يشـكل أساســـا 

سليما لنقل الملكية. 
وتمثل عملية نقل المشاريع الخاضعة للعقود الجارية تحديا أكبر. وأعتقـد أننـا بحاجـة إلى  - ٨٠
النظر في كل حالة على حدة. ويبدو أنه لا تتوافـر إلا ثلاثـة خيـارات لسـلطة التحـالف المؤقتـة 
عند النظر في هذه الحالات هي: دفع الغرامات المتبقية عن العقود أو تكاليف العقود والتوقـف 

عند هذا الحد، أو ترك المشاريع دون إكمال؛ أو مواصلة تنفيذ المشاريع بأكملها. 
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وعنــد النظــر في الخيــار الأخــير، لا أرى ولا يــرى ممثلــي الخــاص أن الأمــم المتحـــدة  - ٨١
تســتطيع أن تواصــل مشــاركتها بعــد ٢١ تشــرين الثــاني/نوفمــــبر ٢٠٠٣ في إدارة أو تنفيـــذ 

المشاريع واعتبار ذلك هو الخيار الصحيح إلا بالنسبة لعدد قليل جدا من الحالات الفريدة. 
وأثنـاء المناقشـات الـتي أجريـت مـع ممثلـي الخـاص والعـاملين معـه، أبـدى ممثلـــو ســلطة  - ٨٢
التحـالف المؤقتـة رغبتـهم في اسـتمرار المشـاريع الـتي لـو لم يكـن البرنـــامج قــد علِّــق تنفيــذه في 
آذار/مـارس لبـدأ تنفيذهـا. وبنـاء عليـه، سـيجري تنفيـذ تلـك المشـاريع في المحافظـات الشـــمالية 
الثـلاث الـتي تقـدم العمـل فيـها عنـد تعليقـي تنفيـذ البرنـامج، بشـرط أن يتفـــق ممثلــي الخــاص، 
وسلطة التحالف المؤقتـة، والإدارة المؤقتـة العراقيـة المقبلـة، قبـل العـودة إلى العمـل في المشـاريع، 
ــاني/نوفمـبر  على استراتيجية شاملة لنقل التنفيذ إلى سلطة التحالف المؤقتة بحلول ٢١ تشرين الث

وتوقف الأمم المتحدة عن مشاركتها في تنفيذ المشاريع. 
 

إعادة البناء الاقتصادي والتنمية المستدامة   تاسعا -
لقـد طلـب مجلـس الأمـن، في قـراره ١٤٨٣ (٢٠٠٣)، إلى ممثلـي الخـاص أن يســـاعد،  - ٨٣
بالتنسـيق مـع سـلطة التحـالف المؤقتـة، الشـعب العراقـي مـن خـلال تيسـير إعـادة بنـاء العنـــاصر 
الرئيسية للهياكل الأساسية، بالتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى وتشجيع عملية إعادة بنـاء 
ـــة المســتدامة، بمــا في ذلــك عــن طريــق التنســيق مــع  الاقتصـاد ويئـة الظـروف اللازمـة للتنمي
المنظمــات الوطنيــة والإقليميــة، حســب الاقتضــاء، ومــع اتمــع المــدني، والجــــهات المانحـــة، 

والمؤسسات المالية الدولية� (الفقرتان ٨ (د) و (هـ). 
ــــة الصارمـــة، والرقابـــة والتشـــويهات  ونتيجــة للحــروب المتتاليــة، والجــزاءات الدولي - ٨٤
الاقتصاديـة الموهنـة، تدهـورت الهيـاكل الأساســية الاقتصاديــة والمؤسســات المدنيــة في العــراق 
تدهورا كبيرا. وفي السنوات الأخيرة، انتعـش النشـاط الاقتصـادي والدخـل انتعاشـا متواضعـا، 
ـــة رئيســية إلى الصــادرات مــن النفــط وإمكانيــة الحصــول علــى الــواردات  وذلـك يعـود بصف
الأساسية في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. وفي المتوسط، يقدر أن نصيب الفرد مـن النـاتج 
المحلي الإجمالي قد انخفض مـن حـوالي ٣٠٠ ٣ دولار في عـام ١٩٨٠ إلى ٢٠٠ ١ دولار قبـل 
الحرب مباشرة. وكان ترتيـب العـراق ١١٠ بـين ١١١ بلـدا في تقريـر التنميـة البشـرية العربيـة 
الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام ٢٠٠٢. ويقدر الآن أن حـوالي ٨٠ في المائـة 
مـن السـكان يعيشـون في حالـة مـن الفقـر. ويشـير أيضـا عـدم إحـراز تقـدم في تحقيـق الغايـــات 
الإنمائيـة للألفيـة، الـتي تعتـبر مقياسـا مرجعيـا ممكنـا طويـل الأجـل للانتعـاش، إلى مـدى تدهـــور 
حالة العراق. وفي هذه الظروف التي تفاقمت بسبب الحرب الأخيرة، ومـا صاحبـها مـن ايـار 
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في الخدمات الاجتماعية، يلزم الاضطـلاع بمهمـة تنميـة العـراق ونقلـه مـن اقتصـاد ذي تخطيـط 
مركزي إلى اقتصاد سوقي. 

وفي ٧ تموز/يوليه ٢٠٠٣، أعلن الحـاكم الإداري توزيـع سلسـلة جديـدة مـن الدنانـير  - ٨٥
الورقية العراقية، لتعزيز استقلال المصـرف المركـزي، كمـا أعلـن الموافقـة علـى الميزانيـة العراقيـة 
للنصف الثاني من عام ٢٠٠٣. ويمثل الإصدار الجديـد للعملـة الورقيـة، بصفـة خاصـة، خطـوة 
معقولة جاءت في الوقت المناسب لتحسين الظروف الاقتصادية في العراق وتحظى بتـأييد إدارة 
صندوق النقد الدولي. وقد اتخـذت هـذه القـرارات بالتشـاور مـع مراقبـين عراقيـين، مـن بينـهم 
المشــاركون في الاجتماعــات الأســبوعية بشــأن القضايــا الاقتصاديــــة، وكبـــار المســـؤولين في 
المؤسسـات العامـة العراقيـة. وأعـد المســـؤولون العراقيــون المســودة الأولى للميزانيــة. ووافقــت 
سـلطة التحـالف المؤقتـة علـى أن يقـوم الـس الحـاكم باسـتعراض عمليـة التنفيـذ وباســـتعراض 

المخصصات في ميزانية عام ٢٠٠٣ في مرحلة مبكرة. 
وأدرج ممثلـي الخـاص ضمـن فريقـه الأولي ممثلـين عـن برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمــائي،  - ٨٦
وصنـدوق النقـد الـدولي، والبنـك الـدولي. وأجـروا اتصـالات منظمـة مـع مجموعـة عريضـة مــن 
الاقتصاديين العراقيين في الوزارات الرئيسية، ومع الأكاديميين، وكبـار رجـال الأعمـال، فضـلا 
عـن نظرائـهم في سـلطة التحـالف المؤقتـة. وكـان تركـيزهم الأولي علـى الحصـول علـى صـــورة 
أوضح عن حجم التحديـات الـتي تواجـه إعـادة التـأهيل الاقتصـادي والانتعـاش الاقتصـادي في 
العراق، وتقييم االات التي لها أكبر تأثير من حيث ما هو ضـروري بصـورة ملحـة مـن تقييـم 

ومشورة ومساعدة تقنية وبناء للقدرات. 
وتغطي عبارة �الإعمار� الهامـة عـدة جوانـب رئيسـية هـي: إصـلاح البنيـة الأساسـية  - ٨٧
المادية، وإرساء أسس الانتعاش الاقتصادي وإعادة التأهيل، وأخيرا الإصـلاح الاقتصـادي علـى 
المدى الأطول. وعلى الرغـم مـن ثـروة العـراق النفطيـة، فإنـه سـيحتاج في البدايـة إلى مسـاعدة 
خارجية هائلة لأول هذه الجوانـب وهـو إعـادة بنـاء الهيـاكل الأساسـية المتضـررة، والإسـكان، 
والمؤسسـات؛ وإعـادة الخدمـات الأساسـية والإدارة العامـة؛ وترميـم المواقــع الأثريــة والتاريخيــة 
والثقافيـة والدينيـة. ويتنـاول نـداء الأمـم المتحـدة الإنســـاني المنقــح الكثــير مــن هــذه الجوانــب 

الأساسية. 
إن تجربـة المؤسسـات الماليـة الدوليـة وخبرـا، وتجربـة وخـــبرة برنــامج الأمــم المتحــدة  - ٨٨
الإنمائي، ستكون قيمة للغاية في إرساء أسس الانتعاش الاقتصـادي والإصـلاح الشـامل المرتبـط 
بالتحول إلى اقتصاد سوقي، ووضع إطار السياسات اللازمة للحد من الفقر المدقـع. ومـن بـين 
الخطوات الحاسمة اللازمة على صعيـد الاقتصـاد الكلـي، للبـدء في يئـة ظـروف معيشـية أفضـل 
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وبعــث الأمــل في المســتقبل، وضــع ترتيبــات لعملــة مســتقرة؛ وإعــادة القــدرة علــى تحصيـــل 
الإيـرادات بفعاليـة وشـفافية، وإدارة النفقـات الحكوميـة، بمـا في ذلـــك تنظيــم الإنفــاق بشــكل 
ملائم لتقديم خدمات اجتماعية تتســم بالكفـاءة؛ وإنشـاء نظـام مـالي سـليم بمـا في ذلـك قطـاع 
المصارف، وإيجاد القدرة علـى دفـع المرتبـات والمعاشـات التقاعديـة وغـير ذلـك مـن المعـاملات 
المحلية والدولية بانتظام وكفاءة؛ ووضع إطار لسياسـات الاقتصـاد الكلـي علـى نحـو يتسـق مـع 
أهداف الحد من التضخم، وجعل وضع ميزان المدفوعات وضعـا يمكـن السـيطرة عليـه؛ ويئـة 

بيئة تؤدي إلى تحقيق النمو وإيجاد فرص للعمل بقيادة القطاع الخاص. 
ــــال  وقـــد بـــدأ الحـــاكم الإداري في عقـــد اجتماعـــات أســـبوعية مـــع رجـــال الأعم - ٨٩
والاقتصاديين وموظفي الحكومة والمصرفيـين والجماعـات السياسـية في العـراق. وكـان الهـدف 
مـن هـذه الاجتماعـات هـو الحصـول علـى آرائـهم بشـأن أفضـل سـبل المضـــي قدمــا في بعــض 
االات الحاسمة التي سـيتعين فيـها اتخـاذ قـرارات المسـتقبل القريـب، وهـي أساسـا إيجـاد فـرص 
ـــة، والاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة. وشــارك  عمـل، وإعـادة فتـح المصـارف، وإصـدار العمل
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات المالية الدولية مشاركة نشطة في هذه الاجتماعـات، 
ـــها خبرــا في مجــال مــرور الاقتصــادات بمرحلــة انتقاليــة، واضعــة  وعرضـت كـل مؤسسـة من

مساعدا ومشورا تحت تصرف المشاركين العراقيين. 
وسيلزم وضع سياسة عامة شاملة لإجراء الإصلاحات المؤسسية والقانونية لتهيئـة بيئـة  - ٩٠
موجهـة نحـو السـوق تحقـق الاندمـاج في السـوق العالميـة. ولـن يتسـنى تحقيـق النمـو الاقتصــادي 
المسـتدام في العـراق إلا مـن خـلال إنشـاء قطـــاع خــاص مفعــم بالحيويــة، وهــو تحــد حقيقــي 
لاقتصاد يهيمن عليه القطاع العام والمؤسسات الحكومية. وسوف تكون لهـذا التحـول العميـق 
في الاقتصاد آثار اجتماعية بالغة الأثر، لكـي يكتـب النجـاح لعمليـة التحـول، يجـب أن تكـون 

أهدافها وطرائقها شاملة، وأن تحظى بدعم سياسي عراقي واسع النطاق. 
ويتعين، في نفس الوقـت الـذي تتخـذ فيـه خطـوات الاقتصـاد الكلـي الأولى الموصوفـة  - ٩١
أعلاه، توسيع نطاق أنشطة برنامج النفط مقـابل الغـذاء والنـداء الإنسـاني وإدماجـهما تدريجيـا 
في الإطار الإنمائي المتوسط الأجل الذي يشمل توفير شبكة أمان اجتماعية لحـالات الطـوارئ؛ 
ـــم مــن ذلــك زيــادة  ووضـع برامـج انتعـاش مجتمعـي؛ وعـودة الإدارة العامـة؛ والإعمـار، والأه
تطوير وتحديث الهياكل الأساسية العامة الرئيسية لا سيما في مجال النقـل والاتصـالات والطاقـة 
والمياه والصرف الصحي؛ وتعزيز اتمع المدني عامة، وتعزيزه تحديدا كشريك للأمم المتحـدة. 
وهنـاك أيضـا حاجـة إلى إيـلاء أنشـطة التنميـة أولويـة للمنـاطق الـتي يحتمـل أن يعـود إليـها علـى 
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نطـاق واسـع اللاجئـون والمشـردون داخليـا، لا سـيما للخدمـات الأساسـية الـتي كـــان برنــامج 
النفط مقابل الغذاء يشملها. 

وبتنسيق من ممثلـي الخـاص تنتقـل وكـالات الأمـم المتحـدة تدريجيـا الآن مـن الأنشـطة  - ٩٢
ـــداء الإنســاني في ٢٣ حزيــران/يونيــه إلى أنشــطة الإعمــار والانتعــاش  الـتي بـدأت في إطـار الن
والتنمية. وقد ساعدت المناقشات الـتي جـرت في الاجتمـاع غـير الرسمـي الأخـير بشـأن إعمـار 
العـراق، الـذي عقـد في مقـر الأمـم المتحـدة في ٢٤ حزيـران/يونيـه، علـى زيـادة توضيـح إطـــار 
عملية تنسيق الجهود المبذولة في مجال الإعمار والتنمية. وسـاعدت هـذه المناقشـات أيضـا علـى 
التحضير لإجراء تقييم مشترك بين مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية والبنك الـدولي للاحتياجـات 
في قطاعــات رئيســية خــــلال الشـــهور القادمـــة، وتنظيـــم مؤتمـــر دولي للمـــانحين في تشـــرين 
ـــم الاحتياجــات بالاعتمــاد اعتمــادا كبــيرا علــى الخــبرة  الأول/أكتوبـر. وسـتجرى عمليـا تقيي
العراقية، والموظفين الوطنيين والدوليين التابعين للأمم المتحـدة العـاملين حاليـا في العـراق، ولـن 

يستعان بالخبرة الخارجية إلا �عند الحاجة�. 
ــدأت  ومـن خـلال إيفـاد بعثـات ميدانيـة مـن صنـدوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي، ب - ٩٣
ـــداء المشــورة. وســوف تركــز بعثــات  هاتـان المؤسسـتان فعـلا في تقـديم المسـاعدة التقنيـة وإس
المسـاعدة التقنيـة ذات الأولويـة في الشـهور الثلاثـة القادمــة علــى مجــالات (أ) إصــلاح العملــة 
والمصـرف المركـزي ونظـام المدفوعـات؛ (ب) قطـاع المصـارف التجاريـة؛ (ج) إدارة النفقـــات 
العامـة؛ (د) السياسـة الضريبيـة والنظـام المـالي لقطـاع النفـــط؛ (هـــ) تحريــر الأســعار وإصــلاح 
ــة  المؤسسـات وتوفـير الحمايـة الاجتماعيـة؛ (و) إجـراء تقييـم أولي للسياسـات والأعمـال اللازم
لإنعاش القطاع الخاص؛ (ز) الإحصاءات الاقتصاديـة. وأصبـح للمؤسسـتين وجـود مسـتمر في 

بغداد، وقد حققتا ذلك بالتعاون الوثيق مع ممثلي الخاص. 
ولقـد توخـى مجلـس الأمـن في الفقـرة ١٢ مـن قـراره ١٤٨٣ (٢٠٠٣) إنشـــاء مجلــس  - ٩٤
دولي للمشورة والمراقبة. وأرسل وكيل وزارة الخزانة بالولايـات المتحـدة للشـؤون الدوليـة، في 
٦ حزيران/يونيه، رسالة دعاني فيها، أو دعا ممثلي، إلى حضـور الاجتمـاع التنظيمـي للمجلـس 
في ٢٥ حزيران/يونيه في واشنطن، العاصمة. وقد عينـت مستشـاري الخـاص في العـراق، وهـو 
الســيد رفيــع الديــن أحمــد، ممثــلا خاصــا لي لحضــــور الاجتمـــاع، واســـتلم رســـالة مؤرخـــة 
٢٠ حزيران/يونيه من الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، يحيل ـا نسـخا مـن 
مسودة الاختصاصات التي وافقت عليها سلطة التحالف المؤقتة ونسخا مـن اللائحـة التنظيميـة 
ـــوات الدفــاع العراقيــة ووقــع عليــها الحــاكم الإداري في  الـتي وضعتـها السـلطة لكـي تتبعـها ق
١٥ حزيران/يونيه. وقبل انعقاد الاجتماع التنظيمي، أطلع ممثلـي الخـاص أعضـاء مجلـس الأمـن 
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ــــالس الـــدولي للمشـــورة والمراقبـــة. وفي  في ٢٤ حزيــران/يونيــه علــى التطــورات المتصلــة ب
الاجتماع التنظيمي الذي استضافته وزارة الخزانـة في واشـنطن، نـاقش ممثلـون عـن المؤسسـات 
الأربع مسودة اختصاصات الــس الـدولي للمشـورة والمراقبـة، بمـا في ذلـك التغيـيرات المقـترح 
إدخالهـا عليـها. وبعـد هـذا الاجتمـاع، وزعـت وزارة الخزانـة مســودة منقحــة للاختصاصــات 
تجــري مناقشــتها الآن في المؤسســات الأربــع في محاولــة منــها للتوصــل إلى موقــف مشــــترك. 
ـــال  وكمـا هـو مطلـوب في القـرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣)، سـوف أقـدم تقريـرا إلى الـس عـن أعم

الس الدولي للمشورة والمراقبة عندما يبدأ في أداء مهامه. 
 

السبيل إلى المضي قدما   عاشرا -
النهج   ألف -

لقـد أسـند مجلـس الأمـن في قـراره ١٤٨٣ (٢٠٠٣) إلى الأمـم المتحـدة ولايـة واســـعة  - ٩٥
النطاق تتصل بطائفة واسعة من الأنشطة البالغـة الأهميـة في ظـل مجموعـة ظـروف فريـدة. وقـد 
أذن للمنظمـة بتسـهيل الحـوار وبنـاء توافـق في الآراء فيمـا بـين العراقيـين فيمـا يتصـــل بمختلــف 
قطاعات الأنشطة. ويتمثل التحدي الذي يواجه الأمم المتحدة في العـراق في إيجـاد سـبل فعالـة 
ومجدية لمساعدة الشعب العراقي في تحقيق أهدافه. ودف المنظمة إلى مسـاعدة العراقيـين علـى 
أن يشـاركوا في وضـع السياســـات والأولويــات الــتي ستشــكل مســتقبل بلدهــم، وأن يتولــوا 

زمامها، ويحددوا مسارها. 
وقـد انتـهيت إلى اسـتنتاج راسـخ مـؤداه أن الأمـم المتحـدة بوسـعها أن تشــرع الآن في  - ٩٦
مسـاعدة الشـعب العراقـي علـــى إحــداث فــارق. وبــدأت المنظمــة بــالفعل في ذلــك لا ســيما 
فيما يتعلق بالمساعدة على تمهيد الطرق لإعادة السيادة للمؤسسات العراقيـة الديمقراطيـة، علـى 
أساس سيادة القانون. وقد هيأت المنظمة اال المطلـوب ووفـرت المنتـدى المحـايد الـذي يمكـن 
فيـه للعراقيـين إجـراء مداولاـم. وتوفـر الأمـم المتحـدة للجماعـات العراقيـة وســـلطة التحــالف 
المؤقتـة المعلومـات الوقائعيـة عـن كيفيـة التعـامل مـع قضايـــا معينــة في حــالات مــا بعــد انتــهاء 
الصراعات، والدروس المستفادة، وبخاصة كفالة وجود عمليـات قائمـة علـى التشـارك وتمكـين 
الجهات المحلية. كما أن الأمم المتحدة، حسب الولاية المنوطة ا في القـرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣)، 
هـي في ايـة المطـاف أحـد المـوارد الموضوعـة تحـــت تصــرف الشــعب العراقــي الــذي تتصــدر 

مصالحه جميع الأعمال التي نضطلع ا. 
والعراق غني بالموارد البشـرية، ومـن الأهميـة بمكـان أن يجـري منـذ البدايـة وضـع زمـام  - ٩٧
القيادة في الأمور المتصلة بتخطيط وإدارة عملية إنعـاش العـراق في أيـدي عراقيـين أكفـاء. وأنـا 
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أؤيد النهج الــذي اتبعـه ممثلـي الخـاص، الـذي يسـتند إلى المبدأيـن المـترابطين المتمثلـين في تمكـين 
الشعب العراقي وإشراك جميع طوائفه، والذي يشكل بناء القدرات نتيجة طبيعية له. 

 
المهام   باء -

بعـد الإصغـاء بعنايـة لطلبـات العراقيـين الذيـن التقـى ـم ممثلـي الخـــاص، وتماشــيا مــع  - ٩٨
أحكام القرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣)، سوف تركـز الأمـم المتحـدة فيمـا تضطلـع بـه مـن أعمـال في 

العراق، في أثناء الفترة المتبقية من عام ٢٠٠٣ فقط، على أمور من بينها ما يلي: 
تقـديم المسـاعدة الإنسـانية، وتحقيـق عـودة اللاجئـين والمشـردين عـودة طوعيــة  (أ)
وآمنة ومنظمة، والاضطلاع بعمليـات إعـادة التـأهيل الطارئـة المبينـة في النـداء الإنسـاني المنقـح 

الصادر في ٢٣ حزيران/يونيه؛ 
الانخـراط في تيسـير الحـوار وبنـاء توافـق في الآراء علـى الصعيـد الوطـني بشــأن  (ب)

عملية التحول السياسي؛ 
المساعدة في إرساء أسس العمليات الانتخابية؛  (ج)
تعزيز حماية حقوق الإنسان من خلال ما يلي:  (د)

مراقبة حالة حقوق الإنسان السائدة في البلد وتحليلها؛  �١�
التشجيع على وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان؛  �٢�

العمل على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان؛  �٣�
العمـل علـى إيجـاد حـوار وطـــني ومؤسســات وطنيــة وتقــديم الدعــم  �٤�
لذلك تحقيقا للمساءلة عن انتهاكات حقـوق الإنسـان الـتي ارتكبـت 

في الماضي؛ 
العمــل علــى إيجــاد تثقيــف في مجــال حقــوق الإنســان مــــن خـــلال  �٥�
الاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إنشاء مركـز في بغـداد 

للتوثيق والتدريب في مجال حقوق الإنسان؛ 
إسداء المشورة بشأن مناهج التدريب في مجال حقوق الإنسان ونــوع  �٦�
الجنـس، وتدريـب الموظفـين المدنيـين العموميـين - وبخاصـــة موظفــي 
إنفــاذ القــانون والقضــاء - تماشــيا مــع صكــــوك حقـــوق الإنســـان 
والصكوك المتصلة ا، والعراق أحد الأطراف المنضمة إليها بالفعل؛ 
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دعم تنمية اتمع المدني، ولا سيما الجماعات العراقية المعنيـة بحقـوق  �٧�
الإنسان والمرأة، ورابطات القانون، ووسائط الإعلام الحرة المستقلة؛ 
القيام، من خـلال برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، بتنفيـذ مشـروعين يحققـان  (هـ)
نتائج ملموسة ويتصلان بإعادة التأهيل العاجلة للمحاكم، ودعم مركـز التدريـب القضـائي في 

بغداد؛ 
إنشاء مركز عراقي لوسائط الإعلام؛  (و)

كفالة الإلغاء التدريجي المنظم لبرنامج النفط مقابل الغـذاء بحلـول ٢١ تشـرين  (ز)
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣؛ 

المساهمة، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات المالية الدوليـة،  (ح)
في تقييم الاحتياجات التي يمكن أن تنشأ فيما يتعلق بإعادة بناء الاقتصاد والتنمية المستدامة؛ 

إطـلاع العراقيـين وسـلطة التحـالف المؤقتـة حســـب الاقتضــاء، علــى خــبرات  (ط)
الأمم المتحدة والدروس التي استفادا فيما يتعلق بالعمليات الـتي تنشـأ بعـد انتـهاء الصراعـات 

بصفة عامة؛ 
مساعدة الإدارة العراقية المؤقتة على الانضمام مـن جديـد تدريجيـا إلى اتمـع  (ي)
الـدولي، ولا سـيما إلى المنتديـات الحكوميـة الدوليـة الـتي تتمتـع فيـها الأمـم المتحـــدة بكفــاءات 

وخبرات خاصة. 
وسوف يقوم ممثلي الخاص، مـع وضـع أحكـام القـرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣) في الاعتبـار،  - ٩٩
بإجراء مناقشات بشأن مـا إذا كـان مـن الممكـن اسـتخلاص قيمـة إضافيـة مـن الخـبرة الواسـعة 
المتوافـرة لـدى الأمـم المتحـدة في اـالات التاليـة، الـتي لا تمثــل قائمــة شــاملة، وتوقيــت ذلــك 

وكيفيته: 
العمليات الانتخابية؛  (أ)
العمليات الدستورية؛  (ب)

الإصلاح القضائي والقانوني؛  (ج)
تدريب الشرطة وإعادة تشكيل هيكل نظم السجون وإصلاحها؛  (د)

تسريح الجنود السابقين وإعادة إدماجهم؛  (هـ)
إصلاح الإدارة العامة والخدمة المدنية؛  (و)
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إرساء استراتيجيات طويلة الأجل لإعادة بنــاء الاقتصـاد، وللتنميـة المسـتدامة،  (ز)
والحكم الرشيد؛ 

تقديم المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية إلى الوزارات العراقية.  (ح)
 

الهيكل   جيم -
١٠٠ -سـتتألف بعثـة الأمـم المتحـدة لتقـديم المسـاعدة إلى العـراق المقترحـة مـن مكتـب الممثــل 
الخاص؛ ومكتب نائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسق المقيم للشـؤون الإنسـانية؛ ومكتـب 
لكبـير الموظفـين، يشـتمل علـى مكتـب للسياســـات والتخطيــط، ووحــدة للترجمــة التحريريــة؛ 
ـــانون؛ ومكتــب للشــؤون  ومكتـب للشـؤون السياسـية؛ ومكتـب لحقـوق الإنسـان وسـيادة الق
ـــلام ووســائط الإعــلام. وســيلحق وظيفيــا مكتــب للشــؤون  القانونيـة؛ ومكتـب لتطويـر الإع
الإنسانية بمكتب الممثل الخاص للأمين العام؛ إلا أنه سـيظل جـزءا مـن مكتـب تنسـيق الشـؤون 
الإنسانية حتى اية عـام ٢٠٠٣. كمـا سـيلحق بـالمكتب ممثـل عـن البنـك الـدولي وعضـو مـن 

صندوق النقد الدولي، يحتفظان بالصلات الهيكلية التي تربطهما يئتيهما الأصليتين. 
١٠١ -وسـتلقى البعثـة الدعـــم مــن شــعبة للشــؤون الإداريــة تتــولى جميــع المســؤوليات عــن 
التخصصـات الأساسـية في مجـالي الإدارة والنقـل والإمـــداد، وكذلــك الشــؤون الأمنيــة وإدارة 

خمسة مكاتب ميدانية. 
١٠٢ -وبالنظر إلى المسؤوليات الواسعة النطاق التي أنيطت بممثلي الخاص، يتوقــع أن يتجـاوز 
عدد الموظفين الإجمـالي ٣٠٠ موظـف مـدني. ويشـمل هـذا الرقـم الموظفـين الدوليـين والمحليـين 
سواء منهم الفنيون أو موظفو الدعم في بغداد وكل منطقة من المناطق الأخرى. وهذه الزيـادة 
في عدد الموظفين ضرورية (نظرا للحاجة إلى الاكتفاء الذاتي في مجالي الشـؤون الإداريـة والنقـل 
والإمداد) بسبب تصفية مكتـب منسـق الأمـم المتحـدة للشـؤون الإنسـانية لتقـديم المسـاعدة في 
ـــة  العـراق. وسـيكون عـدد الموظفـين الدوليـين أقـل مـن نصـف العـدد الإجمـالي، إذ سـتعتمد بعث
الأمم المتحدة لتقديم المسـاعدة إلى العـراق علـى موظفـين عراقيـين مـهرة، سـيلتحق عـدد منـهم 
بالخدمة كموظفين فنيين وطنيين. كما سيكون من الضـروري جلـب خـبراء مختصـين مـن مقـر 
الأمم المتحدة، أو من الخـارج، في غضـون مهلـة قصـيرة لإسـداء المشـورة وتبـادل الخـبرات مـع 
العراقيــين والســلطة، حســب الاقتضــاء. ويمكــن اللجــــوء إلى هـــذا الـــترتيب أثنـــاء الأعمـــال 
الاسـتطلاعية المتعلقـة بالعمليـات الانتخابيـة. غـير أنــه ســيكون مــن الضــروري إنشــاء وحــدة 

لشؤون الانتخابات في حالة إسناد دور أكثر أهمية في هذا اال إلى الأمم المتحدة. 
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١٠٣ -ويتوخى هذا المفهوم الاعتمـاد إلى أقصـى حـد علـى القـدرات الحاليـة والهيكـل الحـالي 
لمكتـب منسـق الأمـم المتحـدة للشـؤون الإنسـانية في العـراق، وعلـى منسـق الشـؤون الإنســـانية 
نفسه، راميرو لوبيز دا سيلفا، الذي أعينه في الوقت نفسه منسـقا مقيمـا لفريـق الأمـم المتحـدة 
القطـري (المؤلـف مـــن الوكــالات والصنــاديق والــبرامج)، ونائبــا لممثلــي الخــاص في العــراق. 
وسيكون هو وموظفوه الشخصيون المباشرون ضمن موظفي البعثة. وأما ما تبقـى مـن مكتـب 
منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنســانية في العـراق فسـتتواصل هيكلتـه وتمويلـه وفقـا للترتيبـات 
الحاليـة لغايـة الإلغـاء التدريجـي لبرنـامج النفـــط مقــابل الغــذاء وايــة الفــترة المشــمولة بــالنداء 
الإنساني المنقح، أي في ٢١ تشرين الثــاني/نوفمـبر و ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣، علـى 

التوالي. 
١٠٤ -وليس من المتوقع أن تستمر الاحتياجات الإنسانية الطارئة حـتى عـام ٢٠٠٤، فـالأمل 
معقود على أن تبدأ عندئذ أنشطة التنمية والإعمار. وقد أسند إلى ممثلـي الخـاص دور تنسـيقي 

في تلك االات أيضا ولذلك ستستمر حاجته إلى هيكل دعم ملائم. 
 

 حادي عشر - ملاحظات 
ـــن مناقشــات، أن أحــد أهــم أهــداف الأمــم  ١٠٥ -أكـد ممثلـي الخـاص، خـلال مـا أجـراه م
المتحدة، كما جاء في قرار مجلس الأمـن ١٤٨٣ (٢٠٠٣)، هـو تـأييد �حـق الشـعب العراقـي 
في تحديد مستقبله السياسـي والسـيطرة علـى مـوارده الطبيعيـة�. وأبلـغ جميـع الأطـراف المعنيـة 
بتصميم مجلس الأمـن علـى �ضـرورة أن يحـل اليـوم الـذي يحكـم فيـه العراقيـون أنفسـهم علـى 
وجه السرعة�، وشدد على دعوة مجلس الأمن إلى �حكومة تمثله [شعب العـراق] اسـتنادا إلى 
مبدأ سيادة القانون الذي يكفل المساواة في الحقوق وأمام العدالة لجميع العراقيين دونمـا اعتبـار 
للأصل العرقي أو الدين أو نوع الجنس�. ولهذا الغرض، أوضح ممثلي الخـاص اسـتقلالية دوره 
ــراق،  وأن سـلطة التحـالف المؤقتـة، وليـس الأمـم المتحـدة، هـي المسـؤولة عـن تدبـير شـؤون الع

والعمل لما فيه صالح الشعب، وتحقيق استتباب الأمن والاستقرار. 
١٠٦ -ولئن كان بإمكان اتمع الدولي أن يمد يد المساعدة للعراق، فإن الشعب العراقي هـو 
الذي يتحمل في اية المطاف مسؤولية بناء مستقبله. وتبعا لذلك، ثمة حاجة عاجلة إلى إنشـاء 
هيئة عراقية تحظى صفتها التمثيليـة بـالقبول علـى نطـاق واسـع، وذلـك حـتى يشـرع العراقيـون 
أنفسهم في التصدي للمسائل الرئيسية التي تواجه البلد. ولهذا الغرض، دعا ممثلي الخـاص بقـوة 
إلى الإسراع بإنشاء الإدارة المؤقتة المشار إليـها في القـرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣) ونـاقش مـع سـلطة 

التحالف المؤقتة أفضل السبل لتحقيق هذا الهدف. 
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١٠٧ -وإني أرحب بإنشاء الس الحاكم مؤخرا. إذ سيكون شـريكا عراقيـا ذا نطـاق تمثيلـي 
واسـع يمكـن للأمـم المتحـدة وللمجتمـع الـدولي ككـل التحـاور معـه. وفي سـبيل تبديـــد بعــض 
الشواغل التي أُعرب عنـها لممثلـي الخـاص في هـذه الأسـابيع الأولى مـن ولايتـه، والقضـاء علـى 
حالة نفاد الصبر، من المهم أن يكون العراقيون قادرين على رؤية جـدول زمـني واضـح يفضـي 
إلى إعادة السيادة إليهم بالكامل. وثمة حاجة ملحة إلى وضع تسلسل واضح ومحــدد للأحـداث 
يؤدي إلى انتهاء الاحتلال العسكري. وممثلي الخـاص علـى اسـتعداد للمسـاعدة في إنشـاء مثـل 

هذا الإطار، بالعمل سوية مع الس الحاكم وسلطة التحالف المؤقتة. 
١٠٨ -ويتسـم البعـد الإقليمـي بأهميـة قصـوى. إذ لا يمكـــن التعــامل مــع العــراق بمعــزل عــن 
ـــراق بأســلوب يشــرك  المنطقـة. وأعتقـد أن مـن الضـروري إيجـاد طريقـة للعمـل مـع جـيران الع
الجميع، مثلما حدث في أفغانسـتان في عـام ٢٠٠٢. ويعـتزم ممثلـي الخـاص متابعـة الاتصـالات 
التي بدأا في عمان في الفـترة مـن ٢١ إلى ٢٣ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، وعمـا قريـب سـيكون 

قد زار جميع البلدان ااورة للعراق. 
١٠٩ -وفي ضـوء هـذه الخلفيـة، يـهدف تقريـري إلى تزويـد مجلـس الأمـن بتقييـم أولي لنطـــاق 
التحديات المطروحة، مع الإشارة إلى االات التي أشعر أن بمقــدور الأمـم المتحـدة أن تضطلـع 
فيها بدور مفيد استنادا إلى خبرا وما تتمتع به من مـيزة نسـبية. وقـد سـعيت في هـذا الصـدد 
إلى تجنب تكرار العمل الذي ربما كـانت سـلطة التحـالف المؤقتـة أو جـهات أخـرى تقـوم بـه، 
وإلى وضع مصالح الشعب العراقي قبل كل شيء نصب عيني. وتنطـوي ضـرورة الحفـاظ علـى 
اسـتقلالية دور الأمـم المتحـدة، كمـا هـو مبـين في قـرار مجلـس الأمـن ١٤٨٣ (٢٠٠٣)، علـــى 
أهمية فائقة. فمشروعية الأمم المتحدة وحيادها ميزةٌ كبـيرة فيمـا يتعلـق بخدمـة مصـالح الشـعب 

العراقي. 
١١٠ -وفي الختام، أود أن أعرب عن بالغ تقديري للجهود العظيمة التي يبذلها ممثلي الخـاص، 
سيرجيو فييرا دي ميلو، وجميع العاملين معـه، وأن أشـيد بموظفـي الأمـم المتحـدة في العـراق لمـا 

يبدونه من تفان في تأدية مهامهم في ظروف غالبا ما تكون محفوفة بالمصاعب والمشاق. 
 
 


